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Abstract: 
This research studies the effect of Quranic Surahs’ names in understanding their subjects. The name 

meaning draws attention to the Quranic purposes, which is reflected on the individual Muslim life, and then 

renaissance of the entire ummah. The names of the surahs constitute clear indications and references to the 

Quranic meaning. These indications reflect an aspect of the Quranic inimitability, and its linguistic and moral 

secrets, and is a translation of the purposes of the surah. Consequently, each name is considered as a sign of 

what the surah contains. 

The research discusses the names of the following three Surahs: Al-Anaam, Al-Rad, Al-Bayyina, and 

the relationship of these names to the topics of the three Surahs. The diversity between the Meccan and 

Medinan surahs, and between  the long and short surahs was considered, to unveil the meaning and connotations 

of the name. The investigation and analysis prove that the Surah’s name has a great role in drawing attention 

to the purposes of the surah. The research recommended expanding the study of the names of the Quranic 

Surahs. 
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  1,2جامعة قطر-قسم التفسير
 الملخص: 

البحث بدراسة أثر اسم السورة القرآنية في فهم محاور السورة؛ فمعنى   الاسم ينبه إلى المقاصد  يُعنى هذا 
  واضحة   وإشارات   القرآنية، بما ينعكس على واقع الفرد المسلم، ومن ثمّ نهضة الأمة بأسرها، وتشكل أسماء السور دلالات  

تعكس جانبًا من جوانب الإعجاز القرآني، وأسراره اللغوية والمعنوية، وتعد ترجمةً الإشارات  على المعاني القرآنية، وهذه  
البحث أسماء سور: الأنعام، والرعد، والبينة،   يدرس  لسورة، فكل اسم يعتبر دليلًً على ما تحتويه السورة.عن مقاصد ا

الأسماءوعلًقة   الثلًث  هذه  السور  التسمية، وقد  ل   ؛بموضوعات  السور    رُوعيلتأكيد على دور  بين  التنوع  الاختيار  في 
التسمية، وهذه الدراسة    ودلالاتك لكشف النقاب عن معنى  المكية والمدنية، والتنوع بين طوال السور وقصارها، وذل 

ستتم من خلًل دراسة أصل الاسم اللغوي، وأثره على فهم دلالات السورة، ثم إبراز أهم موضوعات السورة، والوصول إلى  
إلقاء الضوء على أثر الاسم في فهم  و  ،الارتباط بين اسم السورة ومحاورها   تحليلوأخيرًا    عمود السورة ومقصدها العام، 

إلى   الأنظار  لفت  في  كبير  دور  له  السورة  اسم  أن  والتحليل  بالاستقصاء  وثبت  السورة،  ودلالات   السورة   محاورمغزى 
اومقاصدها الذي تدور حوله موضوعات  والرمز،  المركز  الاسم هو  وأن  الرئيس،  وإلى موضوعها  الدراسة  لسورة،  ،  وأوصت 
 للوصول إلى مقاصد الشارع.  دلالاتهاومحاولة تفصيل  ،  في دراسة أسماء سور القرآن الكريمبالتوسع 

 محاور السور. أسماء السور، سورة الأنعام، سورة الرعد، سورة البينة،    كلمات مفتاحية:    
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 : المقدمة
وعلى آله وصحبه ومَن والاه،  صلى الله عليه وسلم،  رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد    ، والحمد للهالرحمن الرحيم  بسم الله

تَ وَمَا فَي ٱلَۡۡرۡضَ وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُ فَي ٱلۡۡٓخَرَةَِۚ وَهُوَ ٱلۡحَكَيمُ  وََٰ مََٰ  ۥمَا فَي ٱلسه َ ٱلهذَي لَهُ [، الحمد لله الذي أنزل القرآن  1 ٱلۡخَبَيرُ﴾ ]سبأ:﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلّه
ليكون هاديًا للأمة، وأودع فيه من المعاني؛ لينير به الدرب للبشرية، وجاءت كل سورة تسور آياتها،   صلى الله عليه وسلم؛على النبي المصطفى  بالحق  

مكون من مائة وأربع عشرة سورة، وهو القرآن الكريم، وجاءت وهذا البناء ؛ لتكون منزلة من بناء متكامل، محاورهابما يميز معانيها و 
من معانٍ وإشارات، فاسم    خلفهاتميز كل سورة عن الۡخرى، ولتثير فكر قارئ القرآن ليتدبر، ويتفكر فيما  تمختلفة؛ لأسماء السور  

السورة هو المركز الذي تدور حوله محاور السورة، يقول البقاعي: "اسم كل سورة مترجم عن مقصودها؛ لۡن اسم كل شيء تظهر  
 .1جمالا على تفصيل ما فيه"المناسبة بينه وبين مسماه عنوانه الدال إ

والقرآن هو كتاب الله المعجز، وتعبد الله تعالى عباده بتلاوته وتدبره، ومن علوم القرآن علم أسماء سوره، حيث إن كل سورة 
قَوَالَبَ سْمَاءُ  من سور القرآن سميت باسم مميز لها، وهذا الاختيار تبعًا لحكمة الله تعالى ومشيئته، يقول ابن القيم: "لَمها كَانَتَ الَْۡ 

لي لآدم هو علم الۡسماء، قال تعالى:  وه ، ولهذا كان العلم الَۡ 2ارْتَبَاطٌ وَتَنَاسُبٌ"  مالَلْمَعَانَي، وَدَالهةً عَلَيْهَا، اقْتَضَتَ الْحَكْمَةُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَ 
فالۡسماء هي: "الإفادة، ما ،  3مه تعالى منافع كل شيء ولما يصلح" له عَ أكثر العلماء:  قال  [، "31كُلههَا﴾ ]البقرة:  ٱلَۡۡسۡمَآءَ  ءَادَمَ وَعَلهمَ ﴿

فعلم الۡسماء يقود إلى إدراك المسميات، ولهذا أقبل علماء الإسلام على معين القرآن، يستخرجون ،  4نسميه اليوم بالۡخبار أو التوصيف" 
وعات كل سورة واسمها، حتى كأن اسم السورة ينساب في سلاسة على منه هدايات أسماء السور، وينظرون في التلاحم بين موض

، وأسماء سور القرآن الكريم جزء من هذا  5موضوعاتها، و"حتى يصير حال التأليف الإلهي كحال البناء المحكم المتناسق الۡجزاء" 
، ولم تستقل  6ترجم مقصود السورة القرآنيةكشعار ي  الكتاب الإلهي المعجز، فلكل اسم هداية، تصلح أن تُتخذ في الدعوة إلى الدين، 

 الدراسات حول ربط أسماء السور بمضمونها بتصانيف خاصة، بل كانت مبثوثة في مؤلفات علماء علوم القرآن والتفسير. 
الۡنعام، والرعد،    يهتم أسماء سور  بدراسة  البحث  الۡسماءو   ،البينةو هذا  الثلاث،  ا  مقاصدم  هْ فَ   في  دور هذه  وفهم  لسور 

، فكل سورة لها موضوع معين ومقصد 7موضوعاتها ومحاورها، والعلاقة بين الاسم وغرض السورة، أو عمود السورة كما سماه الفراهي
في تناغم إلهي، واسم السورة هو جزء من نظامها، وهذه الدراسة ستتم من خلال دراسة    ها الۡخرى الجزئيةعام، تدور حوله موضوعات

إبراز أهم موضوعات السورة، وأخيرًا محاولة إلقاء الضوء على أثر الاسم في ثم  وأثره على فهم دلالات السورة،    أصل الاسم اللغوي،
 اختيار السور التنوع بين المكي والمدني، والتنوع بين طوال السور وقصارها.  ورُوعي في ، فهم وإدراك مغزى ودلالات السورة

 ."السور، سور الۡنعام والرعد والبينة أنموذجًا محاور ء سور القرآن الكريم في فهم دور أسما"وقد صُنَف هذا البحث تحت عنوان: 
 مشكلة البحث:

 يحاول هذا البحث أن يجيب عن الۡسئلة الآتية:
 م الۡصل اللغوي لاسم السورة وفهم موضوعات السورة؟هْ ما العلاقة بين فَ  .1

 
 .(19/ 1)ج،  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور البقاعي، 1
 (.307/ 2ج) ، زاد المعاد في هدي خير العبادابن قيم الجوزية،  2
 (.120/ 1ج) ،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  3
 (.  409/ 1ج) ، التحرير والتنويرابن عاشور، 4
 .18 ، آن الكريم والسور مصابيح الدرر في تناسب آيات القر أبو العلاء، 5
  . 146-100، الإعجاز البياني في تسمية سور القرآن الكريمينظر: وادي، 6
  .28، نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية -مفردات القرآن ينظر: الفراهي،  7
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 بصبغة اسمها؟ محور السورة الرئيسنطبع  ي كيف  .2
 ؟ وضوعاتها الجزئيةومحاور السور وم المختارة علاقة بين أسماء السور الثلاثهل هناك  .3

 أهمية البحث:
 تكمن أهمية البحث في:  

 الروابط التي تربط موضوعات السورة بعضها ببعض، من خلال دراسة ظلال الاسم على موضوعات السورة.  الوقوف على .1
 افة جوانبها. موضوعات السورة، والإحاطة بها من ك تسليط الضوء على .2
 دور اسم السورة في الهداية والإصلاح من خلال التطبيق على مقاصد السورة.توجيه الۡنظار إلى  .3
 .دلالاتهدور اسم السورة في الدعوة إلى التوحيد من خلال فهم الوقوف على  .4
 التماس وجه الإعجاز في التناسب، والارتباط بين أسماء السور ومسمياتها.  .5

 أهداف البحث:
 يهدف هذا البحث إلى:  

 استشراف الآثار الكبرى لاسم السورة على فهم موضوعات السورة.  .1
 .العلاقة بين المعنى والۡصل اللغوي لاسم السورة وبين موضوعات السورة استنباط .2
 إبراز تأثير الاسم على التدبر القرآني، دون التقيد ما إن كانت السورة مكية أو مدنية. .3
 السورة في استخلاص المقاصد القرآنية، سواء كانت السورة من طوال السور أو من قصارها. تعزيز دور اسم  .4
 الكشف عن جوانب متعددة من البينة القرآنية؛ من جراء الربط بين أسماء السور ومضامينها.  .5
 الكشف عن وجه الإعجاز الموضوعي بين أسماء السور ومشمولاتها. .6

 حدود البحث: 
أسماء ثلاث سور: سورة الۡنعام وهي سورة مكية من طوال السور، وسورة الرعد وهي سورة مدنية هذا البحث محدد بدراسة  

الۡسماء التوقيفية فقط لهذه دراسة    كما أن هذا البحث سيقتصر علىمن المئين، وسورة البينة وهي سورة مدنية من قصار السور،  
 . بحثهاالسور الثلاث، وسأشير فقط إلى الۡسماء الاجتهادية للسور، دون  

 الدراسات السابقة
من خلال اطلاعي على ما كُتب حول الموضوع، وجدت أبحاثًا ودراساتٍ حديثة بحثت علاقة أسماء السور بموضوعاتها، 

 بموضوع البحث: وفيما يلي عرض لۡهم هذه الدراسات والتي تتعلق
م،  2000جامعة أم درمان، السودان، رسالة دكتوراه، سيف راشد الجابري، ل  ،"أسماء السور القرآنية: دلالات وإشارات" -1

وقد بحث واحدًا وأربعين سورة مقسمة على شكل مجموعات، ودرس السور من ثلاثة جوانب: فضل السور، وأسماء السور، ودلالات 
السور، وكل   السورة اسماء  اسم  البحث حول علاقة  في  التركيز  فكان  واحد،  في موضوع  معينة  وإشارات  تخدم دلالات  مجموعة 

ب باسمه، ولم يحط بكل موضوعات السورة ومحاورها، وتناول سورة الرعد تحت مبحث القدرة، وقد كان حديثه  بالموضوع الذي بُوَ 
 فقط، دون التطرق إلى علاقة باقي موضوعات السورة باسم السورة. ة الإلهيةالقدر مبحث غير وافيًا، مركزًا حول علاقة اسم السورة ب

وفضائلهاأسماء  "  -2  القرآن  الدوسري،  ل  ،"سور  ناصر  ماجستير،  منيرة محمد  الدمام،  مستل من رسالة  الآداب،  كلية 
الۡسماء 1426 السور، ودلالات  فضائل  الباحثة  واستعرضت  لكل   ،هـ،  البحث مستوفيًا  يكن  لم  ولكن  طيبًا،  فيه جهدًا  بذلت  وقد 

الجوانب، ولا تعدو عن كونها إشارات سريعة، ولمحات عن اسم السورة مما ذكرته كتب التفاسير، دون محاولة الربط بين الموضوعات 
 ودراسة محاور السورة، مع ما يضفيه الاسم من دلالات ومعانٍ.
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ا"  -3  أسماء  بين  وموضوعاتهاالعلاقة  القرآنية  عرفات،  ل  ،"لسور  حسان  علي  دكتوراه،  عمر  الۡردنية،  رسالة  الجامعة 
البينة تحت مطلب السور التي جاء اسمها مشيرًا إلى القرآن الكريم، 2015 القرآنية إلى مجموعات، وتناول سورة  م، وقسم السور 

حول موضوع  الباحث سهبوقد أأحكام متعلقة بعموم المؤمنين،  وتناول سورة الۡنعام تحت مطلب السور التي جاء اسمها مشيرًا إلى
، فكان التركيز كل سورة وعلاقته بموضوع الباب الذي اندرجت تحته، ولكن دون تعمق في دراسة ما يضيفه الاسم من دلالات ومعانٍ 

 ضوعاتها. في المقام الۡول على مقاصد السورة، وإبداء إشارات سريعة حول العلاقة بين اسم السورة ومو 
ومؤلفات العلماء المتقدمين والمتأخرين في كتب التفسير وعلوم القرآن تزخر بالدرر واللآلئ، ولكنها ليست دراساتٍ وافية 
وشافية حول الموضوع محل الدراسة، فجهد البحث يعتمد في المقام الۡول على: الاستنباط، وإعمال العقل، والتدبر، وليس جمعًا  

كتب والتفاسير، فما تضيفه هذه الدراسة هو الكشف عن جوانب متعددة من البينة القرآنية؛ لتنير البصائر، وتكشف تحليليًا من أمهات ال
الذي يعد أفقًا بحثيًا واعدًا في  ، و من جراء الربط بين أسماء السور ومضامينها وعن وجوه الإعجاز القرآني،  اللثام عن معانٍ متدفقة،  
 بحر الدراسات القرآنية.

 لبحث:منهج ا
لاستقراء وذلك أولًا: المنهج الاستقرائي؛ طبيعة البحث الاعتماد على المناهج الآتية:  اقتضتوللإجابة على أسئلة الدراسة،  

وفهم تتابع الموضوعات والمحاور    ،لاستنطاق النص القرآنيوذلك  محاور السورة وموضوعاتها، ثانيًا: المنهج التحليلي الاستنباطي؛  
 .الارتباط بين اسم السورة ومحاورها وتحليلالقرآنية، والوصول إلى عمود السورة ومقصدها العام، 

 هيكل البحث: 
 :يأتيمقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة كما  يتكون البحث من:

 ات السابقة، ومنهجه.وأهميته، وحدوده، والدراسوأهدافه،  وفيها موضوع البحث،  ،المقدمة
 تعريف السورة لغةً واصطلاحًا، وذكر أقوال العلماء في أسماء السور، هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ويشتمل على  ،التمهيد

 . سورة الۡنعام :المبحث الۡول
 .المبحث الثاني: سورة الرعد
 الآتية: وكل مبحث تناول بالشرح المطالب . المبحث الثالث: سورة البينة

 المطلب الۡول: بين يدي السورة.
 المطلب الثاني: محاور ومقاصد السورة.

 : أثر اسم السورة في فهم موضوعات السورة.ثالثالمطلب ال
 وأخيرًا الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث، والتوصيات الخاصة بالدراسات المقترحة المستقبلية. 

 التمهيد 
والترابط بينه وبين موضوعات السورة، كان مناسبًا البدء بتعريف السورة؛ لإدراك   لما كان البحث يدور حول اسم السورة،

الۡهمية البالغة التي تشكلها السورة في تسوير موضوعات بعينها، تتكامل فيما بينها؛ لتعطي للسورة شخصيتها المتميزة، بحيث تبدو 
بظلاله على صدرها، وتتحد ديباجتها مع مؤخرتها، ثم يأتي الحديث بعد ذلك إلى أقوال    السورة  السورة كوحدة واحدة، ينعكس عجز

 العلماء عن أسماء السور: هل هي توقيفية، أم اجتهادية؟ 
 أولًا: السورة لغة واصطلاحًا:
 :1السورة في اللغة لها عدة معان 

 
 (.  723/ 2ج) ،  جمهرة اللغة ينظر: ابن دريد الۡزدي، 1
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 :1الرفعة والاعتلاء، لۡنها كلام الله، ومنها قول النابغة  -1
 ر أن الله أعطاك سورة         ترى كل  ملك دونها يتذبذب ألم ت
درجة ومنزلة ومرتبة، فينتقل من منزلة إلى منزلة، فكأن القرآن مكون من منازل وهي السور، والتي تفضي في مجموعها    -2

 مناسبات. إلى القرآن الكريم، بالإضافة إلى ترتيب الآيات في كل سورة ترتيبًا معجزًا، يتكامل في المعاني وال
ور: سور المدينة التي يحيط بها ويشتمل عليها، فالسورة تحيط بالآيات المشتملة عليها.  -3  والسُّ

عُ(   )لم ا أَتَى خَبَرُ الزُّبير تواضعتْ ... سُورُ الْمَدَينَة والجبالُ الخُشه
شراب في الإناء؛ كأنها قطعة  ومن همز السورة )سؤرة( كانت من ")أسأرت( أي: أفضلت، من السؤر، وهو ما بقي من ال  -4
 .2من القرآن"
رُواْ  ﴿إَذۡ    وقيل من التسور، أي السورة مركبة بعضها على بعض في تصاعد وتركيب، ومنها قوله تعالى:  - 5 ٱلۡمَحۡرَابَ﴾ تَسَوه

 .  3[ 21]ص: 
 .4والسورة اصطلاحًا: عرفها الزركشي: "قُرْآنٌ يَشْتَمَلُ عَلَى آيٍ ذَوَاتَ فَاتَحَةٍ وَخَاتَمَةٍ وَأَقَلُّهَا ثَلَاثُ آيَاتٍ" 

واسم السورة له أثر كبير في فهم المعاني التي تشتمل عليها السورة، ويساهم بصورة جلية في إبراز مقاصد القرآن الكريم،  
ن ليتدبر معانيها، ويتفهم مراد الله تعالى منها، والعرب كانت تراعي في مسمياتها بعض الۡمور؛ كالتسمية بما ولفت نظر قارئ القرآ

هو نادر أو مستغرب في الشيء، أو وجود صفة تميز الشيء، ليدرك الرائي المسَمهى، ويشد انتباهه للأهم في الصفات دون المهم، 
، وأشار إلى ذلك المعنى ابن عقيلة 5ر أسماء تشير بها إلى أهم ما في السورة من معانوجرى القرآن على عادة العرب فاتخذت السو 

التسمية"  ،6المكي إلى حكمة في وجه  فأكد على الحاجة إلى تدبر الاسم؛ لإدراك مغزاه وارتباطه بمقاصد 7فقال: "فيحتاج حينئذ   ،
 والجزئية وبين اسم السورة.السورة، فالعلاقة وثيقة بين مقاصد السورة الكلية  

 أقوال العلماء حول أسماء السور: هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ثانيا: 
القرآن  لسوَر  واختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال: القول الۡول: إن  جميع الۡسماء توقيفية، قال الطبري في مقدمته: "

قال: "أعطَيتُ مكان التوراةَ السبع، وأعطيت مكان   صلى الله عليه وسلم، وروى بسنده عن واثلة بن الۡسْقَع: أن النبي  8" صلى الله عليه وسلمأسماءٌ سم اها بها رسول الله  
ل" بالمفصه لت  المَثَاني، وفُضَ  الإنجيل  المَئَين، وأعطيتُ مكان  جَمَيعُ  9الزهبور  ثَبَتَ  "وَقَدْ  في الإتقان:  السيوطي  وَرَ أَسْمَاءَ  ، وقال  السُّ

، وقال ابن  11بالۡحاديث والآثار"   صلى الله عليه وسلم  ، وقال ابن عقيلة المكي: "وقد ثبت جميع أسمائها عن النبي10الَْۡحَادَيثَ وَالْآثَارَ"   بَالتهوْقَيفَ مَنَ 
" تَيْسَيرُ   عاشور:  تَسْمَيَتَهَا  مَنْ  وَالْمَقْصُودُ  الْوَحْيَ،  نُزُولَ  عَهْدَ  مَنْ  لَهَا  جُعَلَتْ  فَقَدْ  وَرَ  السُّ أَسْمَاءُ  وَالْمُذَاكَرَةَ" الْمُ   وَأَمها  ومن 12رَاجَعَةَ   ،

 
 .(221/ 1ج) ،  الجاهليينأشعار الشعراء الستة ، الۡعلمينظر: 1
 (.  374/ 1ج) ،  الزيادة والإحسان في علوم القرآنابن عقيلة المكي، 2
 (.375/ 1ج) ، المصدر السابقينظر: 3
 (.264/ 1ج)،  البرهان في علوم القرآن الزركشي،  4
  (.270/ 1ج) ، المصدر السابقينظر: 5
، شمس الدين، المعروف    6 هـ(،  1150)ت:   من أهل مكة، مولده ووفاته فيها  ،مؤرخ، من المشتغلين بالحديث،  كوالده بعقيلةمحمد بن أحمد بن سعيد الحنفي المكي 

  (.13/ 6ج)  الأعلام،الزركلي، ث؛ ينظر: في الحدي   ( )الفوائد الجليلة و ، هـ1123)لسان الزمان( في التاريخ، رتبه على حوادث السنين إلى سنة  من كتبه:
 (.  393/ 1)ج،  والإحسان في علوم القرآن الزيادة  ابن عقيلة المكي،  7
  (. 100/ 1ج) ،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  8
 حسن.(، وإسناده 16981رقم )  ، (188/ 28ج) ، مسند الإمام أحمد بن حنبل ابن حنبل،  9

 (.  186/ 1ج ) ،  الإتقان في علوم القرآن السيوطي، 10
 (.  374/ 1ج) ،  الزيادة والإحسان في علوم القرآنابن عقيلة المكي، 11
 (.  90/ 1ج) ، التحرير والتنويرابن عاشور، 12
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أسماؤها توقيفية، وإذا لم    ،، والقول الثاني: إن  السور التي جاء في تسميتها نصٌ 1المعاصرين الذين أيدوا هذا الرأي: محمد المجالي 
: "وَيَنْبَغَي الْبَحْثُ عَنْ تَعْدَادَ  فأسماؤها من اجتهاد الصحابة، وقد استبعد الزركشي في البرهان هذا القول فرد عليه قائلًا   ،يرد فيها نص

الْفَطَنُ أَنْ يَسْتَخْرَجَ مَنْ كُلَ  سُورَةٍ مَعَانَيَ كَثَيرَةً تَقْتَضَي  الَْۡسَامَي: هَلْ هُوَ تَوْقَيفَيٌّ أَوْ بَمَا يَظْهَرُ مَنَ الْمُنَاسَبَاتَ؟ فَإَنْ كَانَ الثهانَي فَلَنْ يَعْدَمَ  
، والقول الثالث: إن  أسماء السور اجتهادية وليست توقيفية، وقد ذهب إلى هذا القول الدكتور داود العطار،  2و بعيد" اشْتَقَاقَ أسمائها وه

، وبالنظر في أقوال العلماء أرى أن  3ومن أدلته: بعض السور ورد لها أسماء كثيرة، ووجود بعض المصاحف خالية من أسماء السور
لۡنَا  نَحۡنُ  إَنها  ﴿ ور جزء لا يتجزأ من القرآن العظيم، الذي تعهد الله بحفظه، قال تعالى:  أسماء السور توقيفية، فأسماء الس وَإَنها   لذَ كۡرَ ٱنَزه

فَظُونَ﴾ ]الحجر:    ۥلَهُ     . [9لَحََٰ
هي  صلى الله عليه وسلم، وإن اختلف العلماء حول قضية أسماء السور هل  ، وهو البرهان على صدق نبوة النبي  كتاب الله المعجزالقرآن  

، فإن كانت ثابتةً بالتوقيف؛ ففيها من الۡسرار والدلالات كل الحالاتفي    لدراسة أسماء السور  توقيفية أو اجتهادية، فسنجد فوائدَ جمة
َ لَوَ يَتَدَبهرُونَ  أَفَلَا ما يستدعي الاجتهاد وإعمال الفكر، قال تعالى: ﴿ فًا كَثَيرًا﴾ ]النساء: ٱلۡقُرۡءَانَِۚ وَلَوۡ كَانَ مَنۡ عَندَ غَيۡرَ ٱلِلّه جَدُواْ فَيهَ ٱخۡتَلََٰ

[، وإن جوزنا في الرأي القائل إنها توفيقية، وإنها سميت باجتهاد الصحابة، فهم أعلامنا، ومن اصطفاهم الله تعالى لصحبة نبيه 82
لُونَ مَنَ   بَقُونَ ٱلَۡۡوه جَرَينَ  صلى الله عليه وسلم، وقال فيهم: ﴿وَٱلسهَٰ نٍ رهضَيَ ٱلِلّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ﴾ ]التوبة:  وَٱلَۡۡنصَارَ وَٱلهذَي ٱلۡمُهََٰ [، 100نَ ٱتهبَعُوهُم بَإَحۡسََٰ

فاجتهادهم لا يصدر إلا عن علم وبصيرة، وحقه علينا أن نجتهد نحن أيضًا في فهم ارتباط اسم السورة بما تحمله السورة نفسها من 
ثم ، فهو مركز السورة  4ر التسمية له علاقة وثيقة بالموضوع الۡبرز بالسورة معانٍ عظيمة، ومقاصد قرآنية إلهية لهداية البشرية، وس

تتسع الدائرة شيئًا فشيئًا، حتى نجد أن الاسم يضفي بظلاله على كافة موضوعات السورة، فإن كانت السورة "بنية متماسكة قد بنيت 
زيادة تماسك هذه البنية، فالقرآن الكريم "هو المثل الۡعلى في  ، فاسم السورة له دور فعال في  5من المقاصد الكلية على أسس وأصول"

 ، واسم السورة رمز موجز يفتح آفاقًا من التفكر والتدبر؛ لفهم السورة، ومعرفة مقاصدها.6الإيجاز" حسن  
 المبحث الأول: سورة الأنعام

 ة المطلب الأول: بين يدي السور 
:  الۡنعام لغة: هي الشاء والإبل، يقول الفراهيد اءُ والإبلُ، في قول الله عز وجل  رون أن  النهعَمَ الش  ي في )العين(: "وزَعَم المفس 

مَ  وَمَنَ  ﴿ ويقول ابن فارس: "النُّونُ وَالْعَيْنُ  ،  8وفي المفردات: "الۡنعام تقال للإبل والبقر والغنم"  ،7"[142]الۡنعام:  وَفَرۡشَا﴾حَمُولَةً  ٱلَۡۡنۡعََٰ
، وسورة  9وَطَيبَ عَيْشٍ وَصَلَاحٍ، …وَالَْۡنْعَامُ: الْبَهَائَمُ"   وَالْمَيمُ فُرُوعُهُ كَثَيرَةٌ، وَعَنْدَنَا أَنههَا عَلَى كَثْرَتَهَا رَاجَعَةٌ إَلَى أَصْلٍ وَاحَدٍ يَدُلُّ عَلَى تَرَفُّهٍ 

السورة السادسة بحسب ترتيب المصحف، والسورة الخامسة    ، وهي عند الكوفيين  الۡنعام سورة مكية، وعدد آياتها خمس وستون ومائة
، ونزلت جملة واحدة كما في حديث جَابَرٍ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ،  10من قسم السور الطوال السبع، وهي أول سورة مكية في ترتيب المصحف 

 
 .197، الوجيز في علوم الكتاب العزيز المجالي، ينظر:   1
 (.  270/ 1ج ) ، البرهان في علوم القرآنالزركشي، 2
  . 183، موجز علوم القرآن ينظر: العطار، 3
 . 72-33، اسم السورة يمثل روحها العامينظر: خليفة، 4
  . 188، العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريمالنبأ دراز، 5
  . 164، المصدر السابق6
 (.  162/ 2ج) ، كتاب العينالفراهيدي، 7
  .158، المفردات في غريب القرآن الراغب الۡصفهانى، 8
 (.  5/446ج) ، معجم مقاييس اللغةابن فارس،  9

 (.  237/ 7ج ) ،  تفسير المنار رشيد رضا، ينظر:  10
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ورَةَ  هَذَهَ  شَيهعَ  لَقَدْ  : " ، ثُمه قَالَ صلى الله عليه وسلمقَالَ: لَمها نَزَلَتْ سُورَةُ الَْۡنْعَامَ سَبهحَ رَسُولُ اللَّهَ   ، ووردت هذه التسمية عن  1الْۡفُُقَ" سَده  مَا  الْمَلَائَكَةَ  مَنَ  السُّ
، ويقول الطاهر بن  2" الْمَلَائَكَةَ وَمَعَهَا كَوْكَبَةٌ مَنَ  الَْۡنْعَامَ  سُورَةُ  صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أنس بن مالك قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صلى الله عليه وسلم: "نَزَلَتْ  رسول الله  

ورَةَ إَلاه هَذَا الا ، وذكر الفيروز آبادي لهذه السورة تسمية أخرى وهي )الحجة( فقال:  3" صلى الله عليه وسلمسم مَنْ عَهْدَ رَسُولَ اللَّهَ  عاشور: "لَيْسَ لَهَذَهَ السُّ
تُنَ وَتَلۡكَ  "لۡنها مقصورة على ذكر حجة النبوة، وتكررت فيها الحجة ﴿ هَيمَ﴾حُجه هَآ إَبۡرََٰ َ  قُلۡ  ، ﴿ [83]الۡنعام:  آ ءَاتَيۡنََٰ ةُ  فَلِلََه ﴾ ٱلۡحُجه

ُۖ
لَغَةُ  ٱلۡبََٰ

   .4"[149]الۡنعام:
 المطلب الثاني: محاور ومقاصد السورة

تدور المحاور الرئيسة للسورة حول التركيز على العقائد الثلاث الۡساسية، التي كان المشركون يجادلون ويخاصمون فيها، 
الإيمان باليوم الآخر أخيرًا عقيدة  الإيمان بالوحي ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم، و عقيدة  توحيد الله تعالى والإقرار بربوبيته وألوهيته، و عقيدة  وهي:  

وترسخ السورة العقيدة الإسلامية الصحيحة، وتجمع بين أسلوبي: الإقناع ببيان صفات الله بذكر أفعاله وسننه، وآياته  ،  5والبعث والجزاء
الكونية، وأسلوب المحاجة بإيراد الحقائق على صورة المناظرات، وذلك لرد الشبهات وتقويض أركان الكفر، ثم يأتي الجانب العملي  

والاستسلام لۡوامر الله تعالى ونواهيه، فالعقيدة الحقة هي عبادة وخلق وسلوك، وبيان الجزاء، والوعد    بعد ترسيخ العقيدة؛ وهو الإذعان
: "مُشْتَمَلَةٌ عَلَى دَلَائَلَ التهوْحَيدَ، أنها  والوعيد، والترهيب والترغيب، بذكر النار وعذابها، والجنة ونعيمها، قال الرازي عن سورة الۡنعام

، ويقرر البقاعي أن مقصود السورة هو: الاستدلال على التوحيد، الذي 6بُوهةَ، وَالْمَعَادَ، وَإَبْطَالَ مَذَاهَبَ الْمُبْطَلَينَ وَالْمُلْحَدَينَ"وَالْعَدْلَ، وَالنُّ 
الكمالات، من الإيجاد والإعدام، والقدرة على   الحائز لجميع  السابقة لسورة الۡنعام، بأنه "سبحانه  السور  إليه جميع  البعث، دعت 

، وهذه السورة لم تكتفَ فقط بمحاجة أهل الكتاب والمشركين، كما تقدم فيما قبلها من السور، بل تكفلت بالرد ومحاجة أصناف 7وغيره" 
الذين يزعمون أن الخير من فعل إله النور والشر من  ي الظلمة والنور،  هَ ة المجوس المعتقدين في إلَ وثنيأخرى من الفرق الضالة؛ ك

ولذا يمكن التعبير عن المقصد العام للسورة بأنه: محاجة   ؛8والصابئة عبدة الكواكب والنجوم، وعبدة الشمس والقمرالظلمة،  فعل إله  
فالسورة تقرر عقيدة التوحيد، التي تدعو إلى   ؛المجادلين بالدلائل البرهانية على أن الله هو: الواحد الخالق الآمر ذو الحكمة البالغة

لَكُمُ ٱلِلّهُ رَبُّكُمُۡۖ  الآيةعلى علمه الواسع المحيط، وجاءت  بنيةالى، المتصرف في الكون كما يشاء، وفق حكمته المالاستسلام لله تع : ﴿ذََٰ
لَقُ كُلَ  شَيۡءٍ فَٱعۡبُدُوهُ﴾ ]الۡنعام:    خََٰ

هَ إَلاه هُوَُۖ الۡلوهية؛ على هذا المعنى الجامع، فجمعت بين معاني الربوبية و   مؤكدةً جامعةً  [  102لَآ إَلََٰ
 .    9لبيان حقيقة التوحيد الجامعة لهذين الۡصلين، في لف ونشر مرتب؛ إذ أن الخلق من دلائل الربوبية، والۡمر بالعبادة لۡصل الۡلوهية 

 : أثر الاسم في فهم موضوعات السورة ثالثالمطلب ال
العلاقة بين لفظ الۡنعام والآية الۡولى    قبل الدخول في موضوعات السورة، أجد أنه من اللافت للنظر  م:ع  الن   محور  الأنعام و 

تَ   بدأت  في السورة، فقد تَ وَٱلَۡۡرۡضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمََٰ وََٰ مََٰ َ ٱلهذَي خَلَقَ ٱلسه وَٱلنُّورَُۖ   السورة بالحمد على نعمة الخلق في قوله تعالى: ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلّه
الۡصل اللغوي كما بينا لكلمة )الۡنعام( يعود إلى الترف وطيب العيش، فكأن تسمية و [،  1ٱلهذَينَ كَفَرُواْ بَرَبَ هَمۡ يَعۡدَلُونَ﴾ ]الۡنعام:    ثُمه 

 
، وقال: "صحيح على شرط مسلم فإن إسماعيل هو السدي"، ورده الذهبي بأن جعفرًا لم يدرك  (3226رقم ) (،  344/ 2ج ) ، المستدرك على الصحيحين الحاكم،  1

 لسدي.(، وأثبت إمكانية إدراك جعفر ل 797/ 2، )جمختصر استراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكمالسدي، ولكن تعقب الذهبي: ابن الملقن، 
 (.6447، رقم ) (292/ 6ج) ،  المعجم الأوسط الطبراني، 2
 (.  121/ 7ج) ، التحرير والتنويرابن عاشور، 3
 .(187/ 1ج) ،  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزالفيروز آبادى، 4
 .79، أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريمينظر: شحاتة،  5
 (.  471/ 12ج)   لكبير(، مفاتيح الغيب )التفسير ا الرازي،   6
ر  البقاعي، 7 و  د  الس   اص  ل ى م ق  دُ النَّظ ر  للإشْر اف  ع  اع   (.  118/ 2ج) ،  م ص 
 (.  6/ 7ج) ،  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ينظر: البقاعي، 8
 .  112، المدخل إلى التفسير الموضوعيينظر: سعيد،  9

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


  أ. د. محمد آيدين  ،د. آية عبد العزيز
 دور أسماء سور القرآن الكريم في فهم محاور السورة

 سور الأنعام والرعد والبينة أنموذجًا 
   

 

859 
 

IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

هم؛ فقد السورة جاءت موافقةً لبداية السورة، ومشيرةً إلى نعم الله تعالى العظيمة، ومستنكرةً موقف الكافرين الذين يعدلون ويشركون برب
الكفار في قضية الۡنعام، وحللوا وحرموا   السورة الرئيس،  منها  أشرك  إلى مقصد  التسمية منبهةً  أهوائهم، فجاءت  وهو قضية وفق 

 ، بهذا الاسم البليغ، والمعبر عن روح المقاصد الهدائية في هذه السورة القرآنية. ومؤكدةً عليهالتوحيد، 
يدور مقصد السورة حول أصول التوحيد، ومحاجة المشركين    :لتحليل منها والتحريمومحور افتراء المشركين في االأنعام  

ةَ الْمُشْرَكَينَ وَغَيْرَهَمْ مَنَ الْمُبْ  ورَةُ أَصْلٌ فَي مُحَاجه تَدَعَينَ وَمَنْ كَذهبَ بَالْبَعْثَ في أصول الدين، والبعث والجزاء، يقول القرطبي: "هَذَهَ السُّ
ءت التسمية لتؤكد على إبطال العادات الشركية، ومنها تحليل وتحريم وتصنيف أنواع الۡنعام، وفيها تفصيل افتراء ؛ فجا1وَالنُّشُورَ"

المشركين واجترائهم على الله تعالى في التحليل والتحريم وفق أهوائهم الفاسدة، فأبطلت السورة مذاهب المبطلين، ويتمثل هذا التفصيل  
مَ  مَنَ  وَ في الآيات من قوله تعالى: ﴿  [، وهذا 144شُهَدَآءَ﴾ ]الۡنعام:كُنتُمۡ  أَمۡ  [ إلى قوله تعالى: ﴿142وَفَرۡشَا﴾ ]الۡنعام:  حَمُولَةً  ٱلَۡۡنۡعََٰ

  " أنسبالۡنعام"، فالسورة تؤكد على أنه سبحانه متفرد بالخلق والۡمر، فكان اسم  2الۡنعام لم يرد في أي سورة أخرى قضية  التفصيل في  
ٱلِلّهَ  ٱسۡمُ  ذُكَرَ  مَمها  فَكُلُواْ  ، وظهر هذا جليًا في أمره تعالى: ﴿ إبطال هذه العادات الشركيةمذكورة في السورة؛ للتأكيد على  لأشياء الل

المحرمات من الطعام في الإسلام، وعند ما سبقنا   ثم تحصر السورةالإذعان والطاعة،  بالعباد    الآية تأمر[، ف118عَلَيۡهَ﴾ ]الۡنعام:  
 ، فكان الاسم رمزًا للتوحيد ونفي ضلالات المشركين. 3شريعة أهل الكتاب من

في السورة بصورة لافتة؛ فقد تكرر ست مرات، من قوله تعالى:     "الۡنعام"تكرر لفظ    :الأنعام ومحور جهالات المشركين
اكُمُ اللَّهُ بَهذا﴾ ]الۡ َ مَمها ذَرَأَ مَنَ الْحَرْثَ وَالَْۡنْعامَ نَصَيباً﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إَذْ وَصه [، وهذا لم يتكرر في 144-136نعام:﴿وَجَعَلُوا لِلّه

 في أفهام أن سبب تسمية السورة بهذا الاسم: أن الۡنعام    " تبصير الرحمن"تفسيره    في هـ(  835)ت:أي سورة أخرى، ويضيف المهايمي  
وظلمهم   ،شركهم البين، وسفاهة عقولهمو ،  المشركين  جهالات أحكام  أظهرت الۡنعامالمشركين كانت وسيلة للتقرب إلى أصنامهم، ف

البعث    إلى  إشارةالمطلقة القادرة على الإحياء، و   لقدرة الإلهيةإشارة إلى صفة ا، وفي لفظ "الۡنعام" إشارتان:  4لۡنفسهم بالشرك والكفر
الربوبية  ،والنشور المشركين  ،وهذا صميم توحيد  البعث محل شك ورد عند  الحقيقة وكان  المشركين بهذه  التسمية تواجه  ، فجاءت 
 المطلقة. 

التوحيد، والإذعان والاستسلام لله تعالى في الۡمر ا كان مقصد السورة الۡعظم هو  لمه   أهل الكتاب:محور ضلالات  الأنعام و 
ٱلطهعَامَ كُلُّ  من الۡنعام، قال تعالى: ﴿  ب بذلك فقط المشركون، وإنما أيضًا أهل الكتاب، فاليهود حرموا أكل لحم الإبلوالنهي، لم يُخاطَ 

مَ إَسۡرََٰٓءَيلُ عَلَ  دَقَينَ﴾ ]آل  كَانَ حَلاا لَ بَنَيٓ إَسۡرََٰٓءَيلَ إَلاه مَا حَره ةَ فَٱتۡلُوهَآ إَن كُنتُمۡ صََٰ تُواْ بَٱلتهوۡرَىَٰ
ۡ
 قُلۡ فَأ

ِۚ
ةُ لَ ٱلتهوۡرَىَٰ  ۦمَن قَبۡلَ أَن تنَُزه عمران: ىَٰ نَفۡسَهَ

أن التحريم كان بإذن من الله  بيان  [، فقد حرم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل وألبانها، وتعددت الروايات حول سبب التحريم، و 93
، فجاء قوله تعالى: افتراءً عليه  حرموا ما رزقهم اللهف  دون أمر من الله تعالى بالتحريم؛  على تحريمه  ا إسرائيل، ولكن اليهود تبعو 5تعالى

مَ  وَمَنَ  ﴿ ﴾ ]الۡنعامحَمُولَةً  ٱلَۡۡنۡعََٰ نَِۚ يۡطََٰ تَ ٱلشه  كُلُواْ مَمها رَزَقَكُمُ ٱلِلّهُ وَلَا تَتهبَعُواْ خُطُوََٰ
[ ماحيًا كل الافتراءات، جاهليةً كانت أو 142:  وَفَرۡشًاِۚ

تحريفًا لۡهل الكتاب، ومبطلًا لدعاوي أهل الكتاب، في التحليل والتحريم من عند أنفسهم باتباع خطوات الشيطان، وناسخًا لما حرموه  
مْنا كُله ذَي ظُفُرٍ وَمَنَ 6على أنفسهم ﴾ ]الۡنعام:  ، وجاء قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الهذَينَ هادُوا حَره مْنا عَلَيْهَمْ شُحُومَهُماِۚ [ 146 الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ حَره

ليرد على اليهود في ادعاءاتهم أن المحرمات كانت محرمة على الذين سبقوهم، ولم تحرم بسبب ظلمهم وبغيهم، فجاءت التسمية 
 ند شبهاتهم. الفريدة للسورة في رمزية مدهشة، تلفت الانتباه إلى دعاوي أهل الكتاب، وتف

 
 (.  6/383ج) ، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، 1
 (.  270/ 1ج) ،  البرهان في علوم القرآنينظر: الزركشي، 2
ر  ينظر: البقاعي، 3 و  د  الس   اص  ل ى م ق  دُ النَّظ ر  للإشْر اف  ع  اع   (.  1/ 7ج) ،  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؛ ينظر: البقاعي، (118/ 2ج) ،  م ص 
 (.  207/ 1ج) ،  تبصير الرحمن وتيسير المنان ينظر: المهايمي، 4
 (.  13/ 6ج) ،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن  الطبري، 5
 (.  385/ 1ج) ،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ينظر: الزمخشري، 6
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ميز الله تعالى الإنسان بالعقل عن غيره من المخلوقات، فالإنسان مُيز عن الۡنعام بحرية الإرادة  :بالأنعام  افرينتشبيه الك 
يستوون   ،، والذين لا يُعمَلون عقولهم، ولا يهتدون بها إلى الخالقالبشرمن  ناقصي التمييز  والتمييز، فجاءت التسمية لتشير إلى أن  

نَ ٱلۡجَنَ  وَ  نَا لَجَهَنهمَ كَثَيرًا مَ 
ۡ
لَهُمۡ قُلُوبٌ لاه بالۡنعام، التي لا تدرك الۡمور التي تؤدي إلى سوء عاقبتها، قال تعالى: ﴿وَلَقَدۡ ذَرَأ نسَُۖ  ٱلۡإَ

مَ  يَفۡقَهُونَ بَهَا وَلَهُمۡ أعَۡيُنٌ لاه يُبۡصَرُونَ بَهَا وَلَهُمۡ ءَاذَانٌ لاه يَسۡمَعُونَ  ئَكَ كَٱلَۡۡنۡعََٰ  أُوْلََٰٓ
ِۚ
فَلُونَ﴾ ]الۡعراف:  هُمۡ  بَلۡ   بَهَآ ئَكَ هُمُ ٱلۡغََٰ [، 179أَضَلُِّۚ أُوْلََٰٓ

فهم أضل من الۡنعام؛ فجميع حواسهم معطلة، بدايةً من القلوب التي هي محل الإدراك، إلى حواس الإدراك: البصر والسمع، فالۡنعام 
ٱلِلّهُ خَتَمَ  ، وقال الله تعالى: ﴿ 1فهي لا تحاسب ولا تلام، أما البشر فهم مخيرون ومحاسبون وملامون ليس لها إدراك كإدراك البشر،  

وَةٌ﴾ ]البقرة:   رَهَمۡ غَشََٰ  وَعَلَىَٰٓ أَبۡصََٰ
[، فكأن من عطل حواسه، وأغفل النظر والتدبر في كتاب الله العظيم، 7عَلَىَٰ قُلُوبَهَمۡ وَعَلَىَٰ سَمۡعَهَمُۡۖ

، ومصيرها إلى النار، قال تعالى: ﴿إَنه ٱلِلّهَ يُدۡخَلُ  2كونه، وفي نفسه، يكون من الۡنعام البشرية، التي لا خير فيها ولا فلاح  وفي آيات
رُُۖ وَٱلهذَينَ كَفَرُواْ يَتَمَتهعُ  تَ جَنهَٰتٍ تَجۡرَي مَن تَحۡتَهَا ٱلَۡۡنۡهََٰ لَحََٰ مُ وَٱلنهارُ مَثۡوًى لههُمۡ﴾ ]محمد: ونَ وَ ٱلهذَينَ ءَامَنُواْ وَعَمَلُواْ ٱلصهَٰ كُلُ ٱلَۡۡنۡعََٰ

ۡ
كُلُونَ كَمَا تَأ

ۡ
يَأ

[، فذكر الله تعالى المستقر في الآخرة لفريقي المؤمنين والكافرين، وشُبه الكفار بالۡنعام وذلك لوجهين: الوجه الۡول : كان لا هم 12
الفانية، الدنيا  بزينة  الاعتلاف كالۡنعام، والتمتع  إلا  إلى   لهم  النظر  أنهم يأكلون ويتمتعون دون  الثاني:  الشهوات، والوجه  وقضاء 

 .   3العاقبة، كالۡنعام التي تأكل، دون أن تدخر شيئًا مادامت تشتهي، ودون أن تفكر في مستقبلها، أو في عاقبة أمرها
و  الر   الفطرة:محور  الأنعام  مما حولها من  تستنقذها  الإنسان،  فطرة  تخاطب  الۡنعام  وتوجه سورة  الفطرة  هذه  توقظ  كام، 

الحواس؛ لإدراك حقيقة الۡلوهية، فتطوف بالنفس البشرية في آفاق هذا الكون الرحب؛ في السماء وفي الۡرض، على البر وتحت 
البحر، في العالم الفسيح وفي ظلمات الرحم، في الحبة وورق الشجر، في النخل والزرع والجنات المعروشات والغير معروشات، رحلة 

تواجه النفس من كل جهة؛ وجاءت التسمية بالۡنعام لترمز إلى الفطرة الغريزية  ل، تتجمع المشاهد  4في عالم الشهود وفي عالم الغيب
التي خلقها الله تعالى في مخلوقاته، هذه الفطرة التي تحميها من التردي والوقوع في المهالك، وتدفع بها عن صغارها، وتبحث بها عن 

دَانَهَ  ا، قال النبي أقواتها، فهذه الفطرة هي الدعامة التي تستند عليها في رحلة بقائه صلى الله عليه وسلم: "ما مَن مَوْلُودٍ إلاه يُولَدُ علَى الفَطْرَةَ، فأبَوَاهُ يُهَوَ 
سَانَهَ" رَانَهَ، أوْ يُمَجَ  ، وعلى العالمين أن يهتدوا هم أيضًا بهذه الفطرة،  صيةن المعوْ ، فهذه الفطرة نقية خالية من دنس الكفر، ورَ 5أوْ يُنَصَ 

طائفة هم ت بأن تهتدي بهدي الفطرة، بالنظر في المخلوقات والكون، ولكن لم تمعن النظر، ولم تتدبر أو تتفكر، وأشارت السورة إلى 
ت ونسبت الۡلوهية إلى النور والظلام، والكواكب السماوية، فجاءت الآيات تقرر ربوبية الله تعالى من أول السورة، قال تعالى: له فضَ 

َ ٱلهذَي خَلَ   ثُمه ٱلهذَينَ كَفَرُواْ بَرَبَ هَمۡ يَعۡدَلُونَ﴾ ]الۡنعام:  ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلّه
تَ وَٱلنُّورَُۖ تَ وَٱلَۡۡرۡضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمََٰ وََٰ مََٰ ، ويؤكد إبراهيم عليه   [1قَ ٱلسه

هۡتُ  إَنَ ي  ، وينزه الله جل شأنه عن الغيبة والۡفول، فقال تعالى: ﴿السلام على هذه الفطرة ﴾ وَجۡهَيَ لَله وَجه تَ وَٱلَۡۡرۡضَ حَنَيفًاُۖ وََٰ مََٰ ذَي فَطَرَ ٱلسه
رض عليه الخمر واللبن، اختارت فطرته النقية  صلى الله عليه وسلم حين عُ ، والنبي 6[؛ فكان له نفوذ بصيرة، وفطرة نقية لا تشوبها شائبة79]الۡنعام: 

لَيْلَةَ أُسْرَيَ بَهَ بَإَيلَيَاءَ بَقَدَحَيْنَ مَنْ خَمْرٍ، وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إَلَيْهَمَا فَأَخَذَ اللهبَنَ، : "أُتَيَ رَسُولُ اللَّهَ صلى الله عليه وسلم  0اللبن ولم يختر الخمر، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ 
َ الحَمْدُ  قَالَ جَبْرَيلُ:    .7لَلْفَطْرَةَ، لَوْ أَخَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ أُمهتُكَ" هَدَاكَ الهذَي  لِلّه

إشارة إلى الرزق المتفضل به الله تعالى على كل الخلائق، وهذا    السورة بالۡنعام  تسميةفي    :ومحور الرزق الإلهيالأنعام  
َ رَزۡقُهَا وَيَعۡلَمُ مُسۡتَقَرههَ  كُلٌّ فَي كَتََٰبٍ مُّبَينٍ﴾    ا وَمُسۡتَوۡدَعَهَاِۚ من صلب عقيدة التوحيد، فيقول تعالى: "﴿وَمَا مَن دَآبهةٍ فَي ٱلَۡۡرۡضَ إَلاه عَلَى ٱلِلّه

 
 (.  184/ 9ج)، التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور، 1
  . 86، أسماء السور ودورها في صناعة النهضة الجامعةينظر: البنا، 2
 (.  269/ 9ج) ،  تأويلات أهل السنة ينظر: الماتريدي، 3
 .1202، في ظلال القرآنينظر: قطب،  4
 (.2658، رقم ) ( 2047/ 4ج)، كتاب القدر،  في صحيحه   (؛ وأخرجه مسلم1358، رقم ) (1359/ 2ج) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، 5
 .204، البرهان فى تناسب سور القرآنينظر: ابن الزبير الغرناطي،  6
 (.92، كتاب الۡشربة، رقم ) في صحيحه (؛ وأخرجه مسلم 4709كتاب تفسير القرآن، رقم ) أخرجه البخاري في صحيحه، 7
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على الۡرض، وإن كان لا   به [، والۡنعام داخلة في معنى الدواب التي تدب على الۡرض، فالِلّ تعالى يكفل الرزق لكل ما دَ 6]هود:  
التوكل على هو    يعقل ولا يملك من أمره شيئًا، فعلى الإنسان الإذعان والاستسلام لله تعالى، واليقين بأن الرزق من الله تعالى، وهذا 

تعالى، والتقرير بعقيدة الربوبية، فجاءت الآيات مؤكدة منكر صنيع المشركين وباطل معتقداتهم، وقبيح أفعالهم في وأدهم للبنات،   الله
لرزاق المنعم، أن الله هو ا  نكارهمي والفقر، ولإبْ وتحليلهم للحرام، والإشراك مع الله في الۡمر والطاعة، فكانوا يئدون بناتهم مخافة السه 

﴾ ]خَسَرَ  قَدۡ  ، قال تعالى: ﴿1لا هم ولا أصنامهم َِۚ ا بَغَيۡرَ عَلۡمٍ وَحَرهمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱلِلّهُ ٱفۡتَرَآءً عَلَى ٱلِلّه
دَهُمۡ سَفَهََۢ [،  140الۡنعام:  ٱلهذَينَ قَتَلُوٓاْ أَوۡلََٰ

﴾ ]الۡنعام:  وتنتهي السورة بالوصايا الإلهية، ومنها قوله تعالى: ﴿وَلَا  نۡ إَمۡلََٰقٍ نهحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَإَيهاهُمُۡۖ دَكُم مَ  [، إذ إن الله هو 151 تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلََٰ
 . يرزق الخلائق أجمعينالذي 

تتوالى في السورة مشاهد البعث والقيامة؛ فالِلّ تعالى هو مالك يوم الدين، يوم القسط الۡكبر،   العدل الإلهي:محور  الأنعام و   
إَذۡ وُقَفُواْ عَلَى تَرَىَٰٓ  وَلَوۡ  وتذكيرهم بالآخرة، قال تعالى: ﴿   ،ومجادلتهم  محاجة الكفارل  وذلكالإشارة إلى الجنة والنار، والوعد والوعيد،  و 

اَيََٰتَ  بَ ـ نُكَذَ بَ  لَيۡتَنَا نُرَدُّ وَلَا  يََٰ فَقَالُواْ  ٱلۡمُؤۡمَنَينَ ﴾ ]الۡنعام:    ٱلنهارَ  إليها، وصاروا 27رَبَ نَا وَنَكُونَ مَنَ  النار بعد سيرهم  أُبلغوا إلى  [، فهم 
ظهر الخاطر الذي    ؛لما رأوا من دلائل القدرة الإلهيةو واستيقنوا أن هذا عاقبة تكذيبهم،    ،شديدي الاتصال بها، وشاهدوا الهول والفزع

استكبارهم وعنادهم، واستعلاؤهم على النبوة، وعلى ضعاف عنه  صَدههم    الذينيا، وهو خاطر الإيمان،  كانوا يخفونه في أنفسهم في الد
، 2ما جنته أيديهم، وتمنوا لو ردوا إلى الدنيا ليعملوا صالحًا على  القوم الذين كانوا نواة الدولة المسلمة، فحينئذ تحسروا على حالهم و 

 قَالُواْ بَلَىَٰ وَرَبَ نَاِۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَ بَمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ﴾ ]الۡنعام:  ويأتي القصاص العادل، قال تعالى: ﴿قَا
َِۚ
ذَا بَٱلۡحَق  [،  30لَ أَلَيۡسَ هََٰ

فاعترفوا بكفرهم، وأكدوا هذا الاعتراف بيمينهم، واعترفوا بأحقيتهم لهذا العذاب بسبب كفرهم في الدنيا، وما صاحب ذلك من تقريع 
تقتص من بعضها البعض يوم    "الۡنعام"لهم، وهذا العدل الإلهي ليس فقط مع البشر، بل تتعدى دائرته كل مخلوقاته، فحتى  وتوبيخ  

ا0القيامة بعدل الله الإلهي، ففي حديث أبي هريرة نه الْحُقُوقَ إَلَى أهَْلَهَا يَوْمَ الْقَيَامَةَ، حَتهى يُقَادَ لَلشه ةَ الْجَلْحَاءَ، ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَتُؤَدُّ
اةَ  مَنَ   نها تُعوض عن آلامها في إ، وقيل أن الله يجازيها مجازاة حقيقية على ما تحملته من قبيح الفعل وحسنه، وقيل  3الْقَرْنَاءَ"الشه
 ، وبذلك تتضح وتبرز قضية البعث، وتعريف الحال عند معاد الوصال. 4الدنيا

تعالى في وصف خلقه في السورة، والتذكير بنعمه، وبمظاهر قدرته الإلهية،  أبدع الله    كر المنعم:شُ محور  الأنعام و  
وُصفت في القرآن الكريم بأنها من متاع الحياة الدنيا، من جملة ما أنعم الله تعالى به على عباده؛ فقد  وببديع الله في صنعه، والۡنعام 

تَ مَنَ   هَوََٰ مَ قال تعالى: ﴿زُيَ نَ لَلنهاسَ حُبُّ ٱلشه مَةَ وَٱلَۡۡنۡعََٰ ةَ وَٱلۡخَيۡلَ ٱلۡمُسَوه وَٱلۡحَرۡثَِۗ   ٱلنَ سَآءَ وَٱلۡبَنَينَ وَٱلۡقَنََٰطَيرَ ٱلۡمُقَنطَرَةَ مَنَ ٱلذههَبَ وَٱلۡفَضه
اَبَ﴾ ]آل عمران:    ۥحُسۡنُ ٱلۡمَ ـ  وَٱلِلّهُ عَندَهُ

نۡيَاُۖ ةَ ٱلدُّ لَكَ مَتََٰعُ ٱلۡحَيَوَٰ مَ   نعامالۡ[، ومَنه الله تعالى ب14ذََٰ على عباده في قوله تعالى: ﴿وَٱلَۡۡنۡعََٰ
كُلُونَ  

ۡ
فَعُ وَمَنۡهَا تَأ [، وجعلها عبرة وعظة، 6-5وَلَكُمۡ فَيهَا جَمَالٌ حَينَ تُرَيحُونَ وَحَينَ تَسۡرَحُونَ﴾ ]النحل:    ٥خَلَقَهَاُۖ لَكُمۡ فَيهَا دَفۡءٌ وَمَنََٰ

مَ لَعَبۡرَةً﴾ ]المؤمنون:  قوله تعالى: ﴿وَإَنه لَكُ   تفسير  فيقول الثعلبي في [: "هي الدلالة الموصلة إلى اليقين، المؤدى  به الى  21مۡ فَي ٱلَۡۡنۡعََٰ
، فاسم السورة يشير إلى منة الله العظيمة على خلقه التي  5العلم، وهي من العبور كأنه طريق يُعبر إليه، ويتوصل به إلى المراد"

 الخالق.  تستوجب الشكر، وتستوجب التسليم بأن الله هو
 المبحث الثاني: سورة الرعد 

 المطلب الأول: بين يدي السورة 

 
 (.  542/ 1ج) ،  مدارك التنزيل وحقائق التأويل ينظر: النسفي،  1
 (.  186/ 7ج) ،  التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،   2
 ، والجلحاء: التي لا قرن لها، والقرناء: صاحبة القرن. (2582، رقم ) ( 1997/ 4ج) ، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم،  في صحيحه   أخرجه مسلم   3
ر ينظر: الجرجاني،   4 و  رر في ت ف سي ر الآي  والسُّ رْجُ الدُّ  (.  712/ 2ج) ،  د 
 (.  44/ 7ج) ،  الكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي، 5
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الُ أَصْلٌ وَاحَدٌ يَدُلُّ عَلَى حَرَكَةٍ وَاضْطَرَابٍ. وَكُلُّ شَيْ  ، ءٍ اضْطَرَبَ فَقَدَ ارْتَعَدَ الرعد لغة كما قال ابن فارس: "الرهاءُ وَالْعَيْنُ وَالده
دَ ثُمه يُتَصَرهفُ فَي الرهعْدَ، فَ …   مَاءُ وَبَرَقَتْ. وَرَعَدَ الرهجُلُ وَبَرَقَ، إَذَا أَوْعَدَ وَتَهَده ، وقال أبو بكر الۡنباري: "قال اللغويون:  1"يُقَالُ رَعَدَتَ السه

المعجم ، ويضيف محمد حسن جبل في  2الرعد: صوت السحاب، والبرق: ضوء ونور يكونان مع السحاب، ورُبهما كانا أمارةً للمطر" 
إذا سمع صوت عبد الله بن الزبير  وكان    ،3الاشتقاقي عن صوت الرعد فيقول: "إذ يبدو كأنه صوت اضطراب أجسام ضخمة جدًا" 

:  أحدهماقولين:   على  العلماء في مكيتها أو مدنيتها    واختلف ،  4يسبح الرعد بحمده وَالْمَلَائَكَة من خيفته"  الذيالرعد يقول: "سبحان  
: مَدَنَيهةٌ فَي قَوْلَ الْكَلْبَيَ  وَمُقَاتَلٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبهاسٍ وَقَتَادَةُ: مَدَنَيهةٌ إَلاه وثانيهما كَ يهةٌ فَي قَوْلَ الْحَسَنَ وَعَكْرَمَةَ وَعَطَاءٍ وَجَابَرٍ، سورة الرعد مَ 

: ﴿وَلَوْ  ، "والۡحاديث الواردة في  5[ ]إلى آخرهما[ 31 أَنه قُرْآناً سُيَ رَتْ بَهَ الْجَبالُ﴾ ]الرعد:  آيَتَيْنَ مَنْهَا نَزَلَتَا بَمَكهةَ، وَهُمَا قَوْلُهُ عَزه وَجَله
، وقال الۡصم هي مدنية بالإجماع سوى قوله تعالى:  6سبب نزول آية الرعد في أربد وعامر بن الطفيل وغيرهما تدل على أنها مدنية" 

عند   ، وهي السورة الثالثة عشر في ترتيب المصحف، وعدد آياتها ثلاث وأربعون آية7[ 31سُيَ رَتۡ بَهَ ٱلۡجَبَالُ﴾ ]الرعد:  قُرۡءَانًا  أَنه  وَلَوۡ  ﴿
 .8الكوفيين

 المطلب الثاني: محاور ومقاصد السورة
جاء  الإيمان بما  وجوب  تبدأ السورة بقضية من قضايا التوحيد؛ وهي قضية القرآن الكريم، وأنه وحيٌ حقٌ من الله تعالى، و 

البعث والجزاء، وتجسد السورة مظاهر قدرة الله الكونية، والتي تشهد على وجود الخالق،  وقضية  الرسل،    في كتابه الكريم، من إرسال
ري  وتتحاور مع العقول للاهتداء إلى الحق، وتبين المنة الإلهية على الناس بنعم الله، التي لا تعد ولا تحصى، وتستنكر على ناك 

البعث، وتستدل بحكمة الله وتدبيره لهذا الكون، وتستدل بمظاهر علمه المحيط؛ فهو العليم بالجنين في بطن أمه، وبأحوال العباد 
، ومن مظاهر  9ظاهرين كانوا في النهار، أم مستخفين مستترين بالليل، وتستدل بالظواهر الكونية، وبالمصائب التي تحل بالكافرين 

لبعث بعد الموت؛ ليتحقق العدل الإلهي في هذا الكون، وتبين السورة وظيفة الرسل، وحدودهم البشرية، فهم ليسوا  الحكمة الإلهية: ا
ملائكة، بل بشرٌ لهم أزواج وذرية، ومهمتهم البلاغ وليس هداية الناس، وتأتي السورة لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والتسلية عنه، بالإخبار 

أقوامهم، ثم نصر الله لهم وللمؤمنين، فتقابل السورة بين مكابرة المشركين ويقين المؤمنين،   عن الماضين، وعن معاناة الرسل مع
 وتسوق المواعظ والعبر؛ ليعتبر بها أولوا الۡلباب، فتبدأ السورة بالعقيدة والتوحيد، وتنتهي بالتطبيقات العملية للإيمان، وذلك بالحث 

، وأرى أنه يمكن جمع المحاور السابقة للسورة في مقصد جامع وهو: دلائل  10والإنفاقعلى الوفاء بالعهد، وصلة الرحم، والاستقامة، 
 عقيدة التوحيد بين الترغيب والرهيب.

 : أثر الاسم في فهم موضوعات السورة ثالثالمطلب ال

 
 .357، المفردات في غريب القرآن الراغب الۡصفهانى، (؛ ينظر: 2/411ج) ، م مقاييس اللغةمعجابن فارس،  1
 (.  315/ 2ج) ، الزاهر في معاني كلمات الناسأبو بكر الۡنباري، 2
 (.  820/ 2ج) ، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريمجبل، 3
 الۡلباني إسناده موقوفًا.(، وصحح  157، رقم ) 135، الكلم الطيب، ابن تيمية 4
 (.  295/ 9ج) ، الجامع لأحكام القرآنينظر: القرطبي، 5
ر  البقاعي، 6 و  د  الس   اص  ل ى م ق  دُ النَّظ ر  للإشْر اف  ع  اع   (.  189/ 2ج) ،  م ص 
 (.  524/ 18ج)   مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، ينظر: الرازي،   7
 (.  1/235ج) ،  الإتقان في علوم القرآن السيوطي،   ؛ ينظر: 287، علوم القرآن فنون الأفنان في عيون ،  ابن الجوزي ينظر: 8
 (.  433/ 7ج) ،  التفسير الوسيط للقرآن الكريم ينظر: طنطاوي، 9

 (.  77/ 13ج)، التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور، 10
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خر، ولم يختلفوا  اشتهرت سورة الرعد بهذا الاسم في المصاحف وكتب التفسير، ولم يذكر لها اسم أ  وآية الرعد:  "الرعد"اسم  
، وبدأت السورة بذكر الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى، واستحقاقه للعبودية، وتفرده بالۡلوهية سبحانه، ومصير السعداء  1في تسميتها 

بَ كَ ٱلۡحَقُّ  والۡشقياء، وباستقراء الآيات الۡولى في سورة الرعد، بداية من قوله تعالى: ﴿الٓمٓرِۚ تَلۡكَ ءَايََٰتُ    وَٱلهذَيٓ أُنزَلَ إَلَيۡكَ مَن ره
ٱلۡكَتََٰبَِۗ

لَآ رَبَ ي  هُوَ  قُلۡ  قوله تعالى: ﴿  في  جمعي[، نجد أن الله تعالى يفصل في آياته ودلائل قدرته، و 1وَلََٰكَنه أَكۡثَرَ ٱلنهاسَ لَا يُؤۡمَنُونَ﴾ ]الرعد:  
هَ   لۡتُ إَلََٰ [ بين أصلي التوحيد: الربوبية والۡلوهية، فالِلّ هو الرب الملك الخالق الرازق المدبر، 30وَإَلَيۡهَ مَتَابَ﴾ ]الرعد:    إَلاه هُوَ عَلَيۡهَ تَوَكه
هَ  لَآ  و﴿ ، في هذه السورة سبع مرات  )آية وآيات(، وورد لفظ  2إَلاه هُوَ﴾ أي لا معبود بحق إلا الله تعالى؛ فلذا نتوكل عليه ونتوب إليهإَلََٰ

نَ ٱلسه ومن ه مَآءَ ذه الآيات الدالة على قدرته آية الرعد، وقد ذُكر الرعد مرتين في القرآن الكريم، الۡولى في قوله تعالى: ﴿أَوۡ كَصَيَ ب مَ 
ت   لاحظ الفرق بين معنى الآيتين، [، ويُ 13ٱلرهعۡدُ بَحَمۡدَهَ﴾ ]الرعد:  [، والثانية في قوله تعالى: ﴿وَيُسَبَ حُ  19وَرَعۡدٌ وَبَرۡقٌ﴾ ]البقرة:  فَيهَ ظُلُمََٰ

وهو من آيات الله،   يأتي الرعد،أُضيف إلى هذا المعنى بأن في سورة الرعد ففي سورة البقرة يُذكر الرعد على أنه من خلق الله، بينما 
ترد بهذه الصفة إلا يسبح بحمده، تنزيهًا له عن صفات النقص سبحانه، فسُميت السورة باسم هذه الظاهرة الكونية الفريدة، والتي لم  

 في هذه السورة.
الرعد هو صوت نجد أن  اللغوي، وكما تقدم من أقوال العلماء،    "الرعد": بالنظر في مدلول لفظ  تنبيه الغافلينمحور  الرعد و 

من غيهم، ويلحقون بركب السعداء الۡتقياء، فالسورة   يفيقون الغافلين، لعلهم    ينبهبصوته يقرع الآذان،    فكأنهشديد يصدر من السماء،  
، تأخذ بالۡلباب، وتفزع لها القلوب، ويبين الله جزاء كل فريق في السورة ذاتها 3ليست "ألفاظًا وعبارات، وإنما هي مطارق وإيقاعات" 

ئَكَ ٱلۡحُسۡنَىَِٰۚ وَٱلهذَينَ لَمۡ لَرَبَ هَمُ  ٱسۡتَجَابُواْ  لَلهذَينَ  بقوله تعالى: ﴿ ِۦٓۚ أُوْلََٰٓ  ۥلََفۡتَدَوۡاْ بَهَ  ۥمَعَهُ  ۥلَوۡ أَنه لَهُم مها فَي ٱلَۡۡرۡضَ جَمَيعًا وَمَثۡلَهُ  يَسۡتَجَيبُواْ لَهُ
هُمۡ جَهَنهمُُۖ وَبَئۡسَ ٱلۡمَهَادُ﴾ ]الرعد:  وَىَٰ

ۡ
 [. 18لَهُمۡ سُوٓءُ ٱلۡحَسَابَ وَمَأ

بَ كَ  ، في قوله تعالى:  في فاتحة السورة  الاضطراب والانقسام:دلالة  الرعد و   وَٱلهذَيٓ أُنزَلَ إَلَيۡكَ مَن ره
﴿الٓمٓرِۚ تَلۡكَ ءَايََٰتُ ٱلۡكَتََٰبَِۗ

ويصفه بالحق، تعجيزًا للكافرين   ،يمجد القرآن الكريم و   ،السورة بالحروف المقطعةالله تعالى    بدأي  ٱلۡحَقُّ وَلََٰكَنه أَكۡثَرَ ٱلنهاسَ لَا يُؤۡمَنُونَ﴾
يبين الله   صلى الله عليه وسلم،ثل هذا القرآن، وبالرغم من دلائل الوحي الجلية، وإنزال الكتاب العزيز، وكونه في حد ذاته آية للنبي  على أن يأتوا بم

لُ مَنَ ٱلۡقُرۡءَانَ مَا هُوَ شَفَآءٌ وَرَحۡ  وَلَا مَةٌ لَ لۡمُؤۡمَنَينَ  تعالى أن أكثر الناس معرضين معاندين عن هذه الآيات البينات، كقوله تعالى: ﴿وَنُنَزَ 
لَمَينَ  يَزَيدُ   [، فهذا القرآن بالرغم أن فيه شفاء للمؤمنين، لكنه لا يزيد الظالمين إلا إعراضًا وضلالًا، ولهذا  82خَسَارًا﴾ ]الإسراء:  إَلاه  ٱلظهَٰ

جاءت موافقة لما وصف الله تعالى كتابه، وموقف الناس منه، فهذا    "الرعد"اتفق مع الإمام البقاعي عندما أشار إلى أن تسمية السورة  
الحال كحال الرعد، فيه ترغيب وترهيب، فالرعد مع كونه حق يسمعه الۡعمى والبصير، ولكن نجد أن المطر يصحبه وقد لا يصحبه، 

لظاهرة نشوء الرعد في الحقيقة، يتناسب مع  ، فالاضطراب المصاحب  4وإذا نزل المطر فقد يكون صيبًا نافعًا، وقد يكون مطرًا مغرقًا
فيغرق  ينزل  أو  بالمطر،  يُستفاد  المطر وعدمه، ومن كونه  الرعد من نزول  المصاحبة لصوت  الكونية  للظواهر  حالة الاضطراب 

المهايمي الۡرض، وكذلك يتناسب مع حالة الاضطراب في آراء الناس، وانقسامهم ما بين مؤمن وكافر بهذه الآيات، ويعلل الإمام  
ٱلرهعۡدُ بَحَمۡدَهَ﴾ الدال على الصفات السلبية والثبوتية، مع الإخبار  لسبب التسمية فيقول: "سميت بها لما فيه من قوله عز وجل ﴿وَيُسَبَ حُ  

 . 5عن الۡمور الملكوتية، ومع كون الرعد جامعًا للتخويف والترجية، وهذه من أعظم مقاصد القرآن"

 
 (.  75/ 13ج) ، المصر السابقينظر: 1
 .112، المدخل إلى التفسير الموضوعيينظر: سعيد،  2

 .2407، في ظلال القرآن قطب،  3
ر  ينظر: البقاعي، 4 و  د  الس   اص  ل ى م ق  دُ النَّظ ر  للإشْر اف  ع  اع   (.  264/ 7ج) ،  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؛ ينظر: البقاعي، (193/ 2ج) ،  م ص 
 (.  376/ 1ج) ،  تبصير الرحمن وتيسير المنانالمهايمي، 5
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الرعد القوي يقرع السمع والفؤاد؛ فينبه الناس ليتداركوا أمرهم، فعن عطاء بن سائب: "كَانَ عُمَرُ    صوت  الرعد نداء رباني:
مَاءُ بَرَعْدٍ وَبَرْقٍ وَظُلْ  ا لَذَلَكَ، وَجَعَلَ عُمَرُ مَةٍ وَرَيحٍ شَدَيدَةٍ حَتهى فَزَعُو بْنُ عَبْدَ الْعَزَيزَ فَي سَفَرٍ مَعَ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدَ الْمَلَكَ، فَأَصَابَتْهُمُ السه

: يَا أَمَيرَ الْمُؤْمَنَينَ! هَذَا آثَارُ رَحْمَتَهَ فَيهَ  بْنُ عَبْدَ الْعَزَيزَ يَضْحَكُ، فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ: مَا ضَحَكُكَ يَا عُمَرُ؟! أَمَا تَرَى مَا نَحْنُ فَيهَ؟ قَالَ لَهُ 
، 2، ويقول القشيري: "ومن سمع بشاهد الرهبة، حزن من خوف عقوبته، ثم إليه هرب"1خَطَهَ وَغَضَبَهَ؟" شَدَائَدُ كَمَا تَرَى، فَكَيْفَ بَآثَارَ سَ 

اَبَ﴾ ]الرعد:  ِۦٓۚ إَلَيۡهَ أَدۡعُواْ وَإَلَيۡهَ مَ فالرعد كأنه نداء رباني للناس لۡن يفزعوا إليه، يقول تعالى: ﴿قُلۡ إَنهمَآ أُمَرۡتُ أَنۡ أعَۡبُدَ ٱلِلّهَ وَلَآ أُشۡرَكَ بَهَ   ـ
هَمُ [، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، حيث إنه إليه المرجع وإليه المصير، كمثل قوله تعالى: ﴿حَتهىَٰٓ إَذَا ضَاقَتۡ عَلَيۡ 36

َ إَ لاه  أَن  وَظَنُّوٓاْ  ٱلَۡۡرۡضُ بَمَا رَحُبَتۡ وَضَاقَتۡ عَلَيۡهَمۡ أَنفُسُهُمۡ   [، فالآية الكريمة تصف إحساس العبد  118لاهٓ إَلَيۡهَ﴾ ]التوبة:  مَلۡجَأَ مَنَ ٱلِلّه
، فالِلّ يمن وحده  حينما يوقن أن الملاذ الوحيد، من البلاء إذا ما حل، ومن الكرب إذا ما اشتد، ومن العذاب إذا ما لاح، هو الله تعالى

 .3الرجوع إلى الطاعة، والتوبة من المعاصي بعلى عباده 
من مقاصد السورة الكريمة الرد على منكري البعث، والاستدلال بآيات الله على قدرته    وبة لمن عصى:العقمحور  الرعد و 

على الإحياء والممات، ومن ثم  البعث، الذي هو في القياس العقلي أهون من الإيجاد من العدم، فهؤلاء القوم بدلًا من أن يتفكروا،  
لهداية والرحمة لۡنفسهم، يستعجلون العذاب، كدليل على قدرة الله عليهم، ولم يعتبروا بما ويهتدوا بعقولهم إلى حقيقة التوحيد، ويدعوا با

مضى من أخبار الۡمم الغابرة، التي تجبرت فقصمهم الله تعالى، فتأتي التسمية بآية من آيات الله الكونية ترد عليهم من جهتين: أولًا: 
خلق الله، ويهتدون بآثارها على الصانع الخالق، وثانيًا: أن الله قادر على أن  من جهة كونها آية من آيات الله، يستدلون بها على  

يجعل هذه  الآية الكونية عذابًا وعقوبة، فيسلط الرعد عليهم، فيبيدهم وينتقم منهم على سوء أدبهم، ويكون استجابة لدعواهم بتعجيل 
يۡحَةُ  ٱلهذَينَ  وَأَخَذَ  هلك بالصيحة، ﴿ ة أن منهم من أُ العذاب لهم، وقد جاء في الوحي من أخبار ما مضى من الۡمم السابق ظَلَمُواْ ٱلصه

ثَمَينَ﴾ ]هود:   رَهَمۡ جََٰ ، فليحذر هؤلاء المعاندين من إجابة دعواهم بالرعد، 4[، "والصيحة: المرة من الصوت الشديد" 67فَأَصۡبَحُواْ فَي دَيََٰ
﴾ۦ ]الرعد:  الذي يسبح بحمد الله: ﴿وَيُسَبَ حُ ٱلرهعۡدُ بَحَ  [، والذي هو جند من جند الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق 13مۡدَهَ

، فجاءت التسمية محذرةً هؤلاء المعاندين المتكبرين، وقيل أن الآية 5يقول: "اللههُمه لَا تَقْتُلْنَا بَصَعْقَكَ، وَلَا تُهْلَكْنَا بَعَذَابَكَ، وَعَافَنَا قَبْلَ ذَلَكَ"
والإجهاز على النبي صلى الله عليه وسلم،   ت في أربد أخي لبيد بن ربيعة لۡمه وعامر بن الطفيل، حين تآمرا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقدما للاجتماعنزل

 .6فأصابت أربد صاعقة فقتلته 
تكرر في السورة مطالبة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ينزل عليهم آية، قال تعالى: ﴿وَيَقُولُ ٱلهذَينَ   الرد على الكفار:محور  الرعد و 
 وَلَكُلَ  قَوۡمٍ هَادٍ﴾ ]الرعد:  عَلَيۡهَ  كَفَرُواْ لَوۡلَآ أُنزَلَ  

ِۦٓۗ إَنهمَآ أَنتَ مُنذَرٌُۖ بَ هَ ءَايَةٌ عَلَيۡهَ   لَوۡلَآ أُنزَلَ  [، وقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ ٱلهذَينَ كَفَرُواْ 7ءَايَةٌ مَ ن ره
ِۦۚ قُلۡ إَنه ٱلِلّهَ يُضَلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدَيٓ إَلَيۡهَ مَنۡ أَنَابَ﴾ ]الرعد:   بَ هَ َ لَسۡتَ  كَفَرُواْ  ٱلهذَينَ  وَيَقُولُ  [، وقال تعالى: ﴿27مَ ن ره  قُلۡ كَفَىَٰ بَٱلِلّه

مُرۡسَلًاِۚ
ا بَيۡنَي وَبَيۡنَكُ   ۥعَلۡمُ ٱلۡكَتََٰبَ﴾ ]الرعد:  شَهَيدََۢ [، ففي الآيات الثلاث يجادل الكافرون النبي صلى الله عليه وسلم، ويطالبونه بآية، فكأن تسمية 43مۡ وَمَنۡ عَندَهُ

تخرس ألسنتهم، فها هي آية من آيات الله الكونية، التي لا تحكم للبشر فيها، تأخذ بقلوبهم وتدخل الروعة في نفوسهم،   "الرعد"السورة ب
احدة من آيات الله التي حشدت في هذه السورة؛ لتوجه الۡنظار إلى الكون الفسيح، وما به من مظاهر القدرة والتدبير، قال وهذه آية و 
﴾ ]فصلت:  سَنُرَيهَمۡ  تعالى: ﴿ تَنَا فَي ٱلۡۡٓفَاقَ وَفَيٓ أَنفُسَهَمۡ حَتهىَٰ يَتَبَيهنَ لَهُمۡ أَنههُ ٱلۡحَقُِّۗ يات الكون العديدة التي [، وكما أن الرعد من آ53ءَايََٰ

 
  (.1101قم ) ر ، ( 487/ 3ج ) ،  المجالسة وجواهر العلم الدينوري، 1
 (.  215/ 2ج) ، لطائف الإشارات "تفسير القشيري"القشيري،   2
 (.  544/ 14ج) ، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  ينظر:   3
 (.  104/ 12)ج، القرآن الحكيمتفسير رشيد رضا، 4
 (.  1042(، وهو ضعيف )الۡحاديث الضعيفة( ) 721، رقم ) 380، الأدب المفرد أخرجه البخاري،  5
 (.  304/ 3ج) ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزينظر: ابن عطية، 6
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، فقال تعالى في مستهل 1تدل على التوحيد، فكذلك القرآن هو الآية الكبرى، التي لا تخالطها باطل، والذي يشتمل على كلمة الدعوة 
﴾ ]الرعد:   للدلالة على علو منزلته.  )تلك( [، والإشارة بالبعيد1السورة: ﴿الٓمٓرِۚ تَلۡكَ ءَايََٰتُ ٱلۡكَتََٰبَِۗ

كلمة الرعد توحي بالرهبة، فيرسم خيال الإنسان صورة لسماء، يلتقي فيها صوت الدوي مع    والرهبة:  مةالسلاحور  مالرعد و 
﴾ ]الرعد:  لمع الشرارة، تحفر ظلال الخوف والفزع، ولكن في هذه الصورة الموحية بالفزع تأتي الآية القرآنية: ﴿وَيُسَبَ حُ ٱلرهعۡدُ بَحَمۡدَهَ 

وق من مخلوقات الله يسبح مع المسبحين، ويذكر الله مع الذاكرين، والذين قال عنهم الله تعالى: ﴿ٱلهذَينَ ءَامَنُواْ تجعل الرعد مخلف  ، [13
َ تَطۡمَئَنُّ ٱلۡقُلُوبُ﴾ ]الرعد:   َِۗ أَلَا بَذَكۡرَ ٱلِلّه ، أما الذاكرين [، فهذا الرعد يخيف الجاحدين المفسدين في الۡرض28وَتَطۡمَئَنُّ قُلُوبُهُم بَذَكۡرَ ٱلِلّه

مٌ  لله فهم في مأمن من الخوف، قلوبهم مطمئنة، يثيبهم الله بالطمأنينة في الحياة الدنيا، وبجنات عدن في الآخرة، قال تعالى: ﴿سَلََٰ
ار﴾ ]الرعد:   لَا يَزَالُ ٱلهذَينَ كَفَرُواْ تُصَيبُهُم [، بينما يأتي التهديد والوعيد للناكصين، قال تعالى: ﴿وَ 24عَلَيۡكُم بَمَا صَبَرۡتُمِۡۚ فَنَعۡمَ عُقۡبَى ٱلده

[، لكي يتعظوا بما حل من قبلهم، جراء تكذيبهم، من صواعق وخسف، وريح صرصر عاتية، وما شابه 31بَمَا صَنَعُواْ قَارَعَةٌ﴾ ]الرعد:  
 . 2ذلك

الإفناء، فقد يحمل الرعدُ  الرعد يشير إلى الجمع بين نقيضين، بين سبب الإحياء وسبب    الرعد آية التناقض والعجائب:
﴾ ]الۡنبياء:  مَنَ  وَجَعَلۡنَا  والصواعقُ الماءَ والمطرَ؛ فيكون سببًا للحياة لكل المخلوقات، قال تعالى: ﴿ ٍِۚ

[، وقد  30ٱلۡمَآءَ كُله شَيۡءٍ حَي 
، وكذلك السورة تجمع الكثير 3العجائبتحمل الصواعقُ الشرارةَ واللهبَ والنارَ؛ فتكون سببًا للهلاك، فتسمية الرعد توحي بالتناقض و 

من ذلك؛ كإيراد الۡمثلة للحق بثباته واستقراره، وللباطل في تلاشيه وضياعه، والمؤمن حاله كحال البصير، بينما المفسد حاله كحال 
للتأمل في الكلمات   الۡعمى، والمتقين في جنات النعيم، والمفسدين في دركات الجحيم، وهكذا تأتي التسمية لتثير النفس، وتدفعها

 الإلهية، لتستخلص العبر والمواعظ.
 المبحث الثالث: سورة البينة 

 المطلب الأول: بين يدي السورة 
، 6، والبينة: "على وزن فَيْعَلة وهي الحجة الواضحة" 5، و"بان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف"4"البَيْن وهو الفرقة"  :البينة من

وهي "الدلالة الواضحة عقلية كانت أم فالبينة هي الحجة الظاهرة، التي يتميز بها الحق من الباطل، لۡن بها تظهر وتتضح الۡمور،  
وكذلك بمعنى البينونة أي الانفصال، لۡن بها ينفصل الحق عن الباطل بعد التباسهما، وسورة البينة اخْتُلف في أنها مكية ،  7محسوسة" 

، وعدد  9لَ الْكَتَابَ"، "وَجَزَمَ الْبَغَوَيُّ وَابْنُ كَثَيرٍ بَأَنههَا مَدَنَيهةٌ، وَهُوَ الَْۡظْهَرُ لَكَثْرَةَ مَا فَيهَا مَنْ تَخْطَئَةَ أهَْ 8ند الجمهور مدنيةأو مدنية، وع
 .10عند الكوفيين آياتها ثمان آيات

 المطلب الثاني: محاور ومقاصد السورة

 
 (.  286/ 11ج)  ،الميزان في تفسير القرآنينظر: الطباطبائي، 1
 (.  588/ 3ج) ،  التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريمينظر: مسلم، 2
  (. 96/ 13ج) ،  تفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ال ،ينظر: الزحيلي3
 (.  381/ 8ج) ، كتاب العينالفراهيدي، 4
 (.  1/328ج) ، معجم مقاييس اللغةابن فارس،  5
 (.  684/ 1ج) ، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومالحميرى،  6
 .157، المفردات في غريب القرآن الراغب الۡصفهانى،  7
 (.  315/ 6ج) ،  النكت والعيون ينظر: الماوردي، 8
 (.  30/467ج) ، التحرير والتنويرابن عاشور، 9

  .238 ، الإتقان في علوم القرآن السيوطي،   ؛ ينظر: 324، فنون الأفنان في عيون علوم القرآن ،  ابن الجوزي ينظر: 10
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وفي  صلى الله عليه وسلم وما أوحي إليه من القرآن،  فالمقصود بالبينة في السورة هو: النبي    السورة، فأشارت السورة إلى النبوة؛تعددت محاور  
النبي   تعظيم  على  دلالة  الاسم  من رب هذا  الخلق  على  وبينة  وحجة  الۡمين،  والصادق  النبيين،  وخاتم  المرسلين،  سيد  فهو  صلى الله عليه وسلم؛ 

رَةً ، ومن مقاصد السورة تعظيم القرآن: 1العالمين [؛ فيذكر القرآن  3-2قَيَ مَةٌ﴾ ]البينة: كُتُبٌ فَيهَا  ٢في قوله تعالى: ﴿يَتۡلُواْ صُحُفًا مُّطَهه
، ويوصف ما فيه بأنها أخبار وأحكام مستقيمة معتدلة، وعدل الله ورحمته، فالِلّ تعالى يقيم 2بأحسن الذكر، ويُثنى عليه بأحسن الثناء

رَينَ  رُّسُلًا  منذرين وداعين إلى الحق المبين، قال تعالى: ﴿الحجة بإرسال الرسل مبشرين و  وَمُنذَرَينَ لَئَلاه يَكُونَ لَلنهاسَ عَلَى ٱلِلّهَ  مُّبَشَ 
﴾ ]النساء:    بَعۡدَ ٱلرُّسُلَِۚ

َۢ
ةُ فهم   ؛[، حيث إن النافذة الوحيدة التي تطل على الغيب هي نافذة الوحي، فيبلغ الرسل رسالة ربهم165حُجه
للسورة  البي الفريدة  الرمزية  التسمية  بهذه  تعالى  فالِلّ  الكفار ومجادلتهم؛  فيها محاجة  الآيات  الواضحة والحجة والبرهان، وجاءت  نة 

،  )البينة( يوبخ الكافرين، ويحاجهم بالبينة الواضحة، ويستنكر عليهم تكذيبهم، إذ إنهم كانوا في انتظار البينة وما سمعوه عن إرهاصاتها
قٌ لَ مَا مَعَهُمۡ وَكَ فلما أتتهم   َ مُصَدَ  نۡ عَندَ ٱلِلّه انُواْ مَن قَبۡلُ  تكبروا وتجبروا وأعرضوا، وهذا مصداق قوله تعالى: ﴿وَلَمها جَآءَهُمۡ كَتََٰبٌ مَ 

ِۦۚ فَلَعۡنَةُ ٱلِلّهَ مها  جَآءَهُم  فَلَمها  يَسۡتَفۡتَحُونَ عَلَى ٱلهذَينَ كَفَرُواْ   فَرَينَ﴾ ]البقرة:  عَرَفُواْ كَفَرُواْ بَهَ [، فويل للطغاة من غضب العزيز  89 عَلَى ٱلۡكََٰ
ةَ وَيُؤۡتُواْ  لَيَعۡبُدُواْ  إَلاه  أُمَرُوٓاْ  وَمَآ  الجبار، وتوضح السورة طريق السلوك إلى الله، قال تعالى: ﴿ لَوَٰ ينَ حُنَفَآءَ وَيُقَيمُواْ ٱلصه ٱلِلّهَ مُخۡلَصَينَ لَهُ ٱلدَ 

ةَِۚ  ]البينة:  ٱلزهكَوَٰ ٱلۡقَيَ مَةَ﴾  دَينُ  لَكَ  وَذََٰ ب5  عنه  بالجنات، وعبر  للفوز  البي ن  الوحيد  الطريق  إلى  الآيات  في  أشار  تعالى  فالِلّ  النفي  [، 
الاستثناء ليفيد القصر؛ لإظهار جلائه وبينته، وهو طريق إخلاص العبودية لله تعالى، وإقامة شرعه وفق ما جاء به رسله، ثم جاءت و 

الآيات بأحوال السالكين والناكبين: فخير البرية أهل الإيمان، وهم المؤمنون الۡطهار الۡخيار ذوو الخشية، وشر البرية أهل الكفر، 
، وعلى هذا يكون المقصد  فريق أهل النار، وفريق أهل الجنة، فهما فريقان:  شرار ذوو الخيبة، والجزاء واضح بينالۡشقياء الۡوهم  

 صلى الله عليه وسلم هي الحق البين.العام للسورة: رسالة النبي 
 : أثر الاسم في فهم موضوعات السورة ثالثالمطلب ال

: "إَنه  صلى الله عليه وسلمحديث أنس بن مالك: )قَالَ النهبَيُّ ذُكر لهذه السورة عدة تسميات منها )لم يكن الذين كفروا( ل أسماء السورة: لَۡبَُيٍ 
: آلِلّهُ سَمهانَي لَكَ؟ قَالَ: "اللَّهُ سَمهاكَ لَي" فَجَعَلَ أُبَيٌّ يَبْكَ أَنْ  أَمَرَنَي اللَّهَ   لَمْ  ﴿ي، قَالَ قَتَادَةُ: فَأُنْبَئْتُ أَنههُ قَرَأَ عَلَيْهَ: أَقْرَأَ عَلَيْكَ القرآن" قَالَ أُبَيٌّ

الكَتَابَ  أهَْلَ  الهذَينَ كَفَرُوا مَنْ  أُ 3[(1]البينة:    ﴾يَكُنَ  القائلين إنها مدنية، لۡن  أُبَي تعضد ترجيح رأي  المدينة، بَ ، وتسمية  ي من أهل 
، وسميت 4رة )لم يكن(، واشتهر هذا الاسم في تونس بين أبناء الكتاتيب وسميت هذه السورة في معظم كتب التفسير وكتب السنة بسو 

في الآية الۡولى، في قوله تعالى: ﴿لَمۡ يَكُنَ ٱلهذَينَ    "ٱلۡبَيَ نَةُ "وقيل سميت بالبينة؛ لۡنه جاء لفظ  ،  5كذلك بسورة القيمة وسورة المنفكين
تَيَهُمُ ٱلۡبَيَ نَةُ﴾ ]البينة: كَفَرُواْ مَنۡ أهَۡلَ ٱلۡكَتََٰبَ وَٱلۡمُشۡرَكَينَ مُ 

ۡ
 .6[ 1نفَكَ ينَ حَتهىَٰ تَأ

َ يَتۡلُواْ عره   البينة والحجة: نَ ٱلِلّه رَةً﴾ ]البينة:    ف الله تعالى البينة المقصودة في الآيات بقوله: ﴿رَسُولٌ مَ  [، فالبينة 2صُحُفًا مُّطَهه
النبي   :    صلى الله عليه وسلم وما أوحي إليه من القرآن، قال الفراء: "يعني: بعثة مُحَمهد صلى الله عليه وسلم والقرآن، … هي  نكرة    ﴾ رَسُولٌ مَنَ اللَّهَ ﴿وقوله عز  وجل 

وتتحدث الآيات عن موقف    و عقل،الحجة الواضحة الدامغة، التي يستحيل أن يعارضها ذ  ي ، وه7استؤنف عَلَى البينة، وهي معرفة" 
ينة  المشركين وأهل الكتاب وتكذيبهم بالرسالة المحمدية البينة الجلية، وبالتفكر في اسم السورة ومضمونها، نرى أن الله تعالى قد أقام الب

الكتاب، وسمعوا  صلى الله عليه وسلم وخبره، وسمع مشركو العرب بأمر نبي آخر الزمان من أهلعلى أهل الكتاب؛ فاحتوت التوراة على نعوت النبي  
 

 (.  409/ 2ج) ،  تبصير الرحمن وتيسير المنان ينظر: المهايمي، 1
 (.  456/ 8ج) ، تفسير القرآن العظيمينظر: ابن كثير، 2
  (. 799، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم ) في صحيحه (، وأخرجه مسلم4960أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، رقم )  3
 (.  30/467ج) ، التحرير والتنويرابن عاشور، 4
 (.  569/ 4ج) ، الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيرالسراج المنير في ينظر: الشربيني،  5
  .537، أسماء سور القرآن وفضائلها ينظر: الدوسري، 6
 (.  281/ 3ج)   معاني القرآن، الفراء،  7
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أيضًا عن سلفهم عن إبراهيم عليه السلام، وكان فيهم بقايا من الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام، وإن كانت مشوهة بأفكار الجاهلية، 
بالسحر والكذب   الرسالة، ونعتوه  النبي صلى الله عليه وسلم، عتوا وتكبروا وأعرضوا عن  ببعثة  البينة واضحة  وبالرغم من هذا كله، عندما جاءتهم 

 . 1الجنون، وهو الذي كانوا يجلونه قبل بعثته ويلقبونه بالصادق الۡمينو 
إلى العالمين فانقسموا في استجابتهم للرسالة إلى فريقين بُعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق البيَ ن    وضوح معنى الإيمان:محور  البينة و 

فريق أهل النار، ، فهما فريقان:  ومصيرهم أيضًا واضح وبينمتمايزين ظاهرين وهما: شر البرية أهل الكفر، وخير البرية أهل الإيمان،  
ي، لَ وفريق أهل الجنة، وكما أن الله أقام الحجة البينة على أهل الكتاب والمشركين، فكذلك يجب أن يكون الإيمان واضح المعالم جَ 

ينَ حُنَفَآءَ﴾ فإيمان المؤمن خالص، لا تشوبه شائبة، فالدين عند الله الحنيفية المسلمة، لذا جاء الوص  ف القرآني: ﴿مُخۡلَصَينَ لَهُ ٱلدَ 
 [. 5]البينة: 

تشير التسمية إلى عدل الله تعالى ورحمته، فالِلّ تعالى يقيم الحجة بإرسال الرسل، مبشرين   العدل الإلهي:محور  البينة و 
ومنذرين وداعين إلى الحق، فهم البينة الواضحة والحجة والبرهان، فمن آمن واتقى فمع المؤمنين الۡطهار الۡخيار، ومن كفر وتولى 

رَينَ  رُّسُلًا  [، وقال تعالى: ﴿15رَسُولًا﴾ ]الإسراء:  نَبۡعَثَ  حَتهىَٰ  عَذَ بَينَ  مُ كُنها  وَمَا  المعذبين الۡشرار، قال تعالى: ﴿فمع   وَمُنذَرَينَ لَئَلاه مُّبَشَ 
 وَكَانَ ٱلِلّهُ عَزَيزًا حَكَيمًا﴾ ]النساء: 

 بَعۡدَ ٱلرُّسُلَِۚ
َۢ
ةُ  [. 165يَكُونَ لَلنهاسَ عَلَى ٱلِلّهَ حُجه

الهداية والاستقامة واضحة المعالم  ف  ؛الدين يسرٌ لا عسر فيه، فهو واضح بيَ ن  فهذا   سر الدين:يُ محور  البينة و  طريق 
إَلاه أُمَرُوٓاْ  وَمَآ  والظهور وهو الصراط المستقيم، من سلكه فاز بالدنيا والدين، وبين الله تعالى في السورة طريق النجاة؛ فقال تعالى: ﴿ 

لَكَ دَينُ ٱلۡقَيَ مَةَ﴾ ]البينة:    ٱلِلّهَ مُخۡلَصَينَ لَهُ لَيَعۡبُدُواْ    وَذََٰ
ةَِۚ ةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزهكَوَٰ لَوَٰ ينَ حُنَفَآءَ وَيُقَيمُواْ ٱلصه [، فالِلّ تعالى أشار في الآيات إلى 5ٱلدَ 

تعالى،   الطريق الوحيد البي ن للفوز بالجنات، وعبر عنه بالاستثناء والقصر لإظهار جلائه وبينته؛ وهو طريق إخلاص العبودية لله
وهو طريق الدعوة الذي جاء به كل الرسل، وهو أيضًا دين إبراهيم، الذي كانوا يتبعون بقاياه، مع ما كانوا فيه من التحريف والزيغ، 

هَيمَ حَنَيفًا﴾ ]النحل:  مَلهةَ  وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﴿ثُمه أَوۡحَيۡنَآ إَلَيۡكَ أَنَ ٱتهبَعۡ   شرائع الله تعالى بإقامة الصلاة [، مع إقامة  123إَبۡرََٰ
طٍ مُّسۡتَقَيمٍ   وإيتاء الزكاة، وهذا الطريق البين هو الطريق القيم المستقيم الذي لا عوج فيه، قال تعالى: ﴿قُلۡ إَنهنَي هَدَىَٰنَي رَبَ يٓ إَلَىَٰ  صَرََٰ

هَيمَ حَنَيفًا﴾ ]الۡنعام: قَيَمًا دَينًا  لهةَ إَبۡرََٰ  [. 161مَ 
يلقي اسم السورة ظلاله على الشرط والجزاء القائم بالسورة، فكما أن )البينة( واضحة ظاهرة جلية، لا  العمل: محورالبينة و 

بالنفس والفكر  إلى الله  فيها ولا جدال، فكذلك كان شرط الإيمان واضح لا لبس فيه ولا خفاء، وهو الإخلاص والتوجه كليةً  شك 
فالإيمان ليس ادعاءً فقط ولا تشدق    ؛فيه تحقيق الۡلوهية بإقامة شرائع الدين وأركان الإسلاموالعقيدة، عمل لا شرك فيه ولا رياء، عمل  

تَ﴾ ]البينة:   لَحََٰ [ ليكون بينة على  7بالقول، ولا انتساب لدين بلا إقامة البينة على هذا الانتساب، ولهذا جاء قوله تعالى: ﴿وَعَمَلُواْ ٱلصهَٰ
الله النافذ في خلقه، فهو حكم قاطع لا محال واقع، فمن كفر فهم شر البرية، حتى لو أظهروا بعضًا من  الإيمان الحق، ثم يأتي حكم 

بَٱلَۡۡخۡسَرَينَ نُنَبَ ئُكُم  هَلۡ  الۡعمال الصالحة، فعملٌ بلا إخلاص التوحيد والإيمان بالِلّ  تعالى هو قطعًا كالهباء المنثور، كقوله تعالى: ﴿قُلۡ  
لًا   نۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أَنههُمۡ يُحۡسَنُونَ صُنۡعًا    103أعَۡمََٰ ةَ ٱلدُّ  ۦفَحَبَطَتۡ   104ٱلهذَينَ ضَله سَعۡيُهُمۡ فَي ٱلۡحَيَوَٰ اَيََٰتَ رَبَ هَمۡ وَلَقَآئَهَ ئَكَ ٱلهذَينَ كَفَرُواْ بَ ـ أُوْلََٰٓ

مَةَ وَزۡنًا﴾ ]الكه لُهُمۡ فَلَا نُقَيمُ لَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقَيََٰ [، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة البينة القاطعة، فمن كفر به فهو شر البرية يقينًا 105-103ف: أعَۡمََٰ
﴾ۥ ]البينة:   لَكَ لَمَنۡ خَشَيَ رَبههُ [، فإن الخشية هي ملاك الۡمر  8بلا جدال، ومن آمن به فهو خير البرية أيضًا بلا جدال، وأن ﴿ذََٰ

ص؛ فهو يعلم أن الله ناظره، وهو أغنى الۡغنياء عن الشرك، وهكذا يأتي والحاث  على كل خير، وهي التي توجه العبد إلى الإخلا
 . 2التعبير القرآني الۡخير ليبلور وضوح المنهج والصراط الذي جاء به هذا الدين العظيم، ونتيجة إقامة هذه البينة

 
 (.  141/ 20ج) ، الجامع لأحكام القرآنينظر: القرطبي، 1

 .(487/ 30ج) ، والتنويرالتحرير  ابن عاشور، ؛ ينظر: 4635، في ظلال القرآنقطب،  ينظر: 2
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البينة هي الحجة الواضحة، فكذلك جاء الجزاء بشقوضوح الجزاءمحور  وضوح البينة و  النعيم : كما أن  يه جليًا، فجاء 
والجحيم مجتمعين؛ حتى يكون الإنسان على بينة من أمره، فيختار ما يصلح دينه ودنياه، وهذا يغلب على أسلوب القرآن، ليحيا 

 بَيَ نَةٍ  
حَيه مَنۡ  وَيَحۡيَىَٰ  الإنسان على بينة، أو يهلك على بينة، مع إقامة الحجة عليه في الحالتين، قال تعالى: ﴿لَ يَهۡلَكَ مَنۡ هَلَكَ عَنَۢ

 بَيَ نَةٍ﴾ ]الۡنفال:  
صلى الله عليه وسلم في المنهج النبوي أن يذكر المسلمين بهذه المعاني العقائدية، فكانت سنته صلى الله عليه وسلم قراءة    [، وكان دأب النبي42عَنَۢ

على المنبر في خطبة الجمعة، كما ثبت في الصحيحين من حديث   "ق"فجر كل جمعة، ويقرأ سورة    "الإنسان"، و"السجدة"سورتي  
جْدَةُ وَهَلْ أَتَى عَلَى الَإنْسَانَ"كَانَ النهبَيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فَي الجُمُعَةَ فَي صَلَاةَ الفَجْرَ الم تَنْزَيلُ    قال: "  0أبي هريرة ، وحديث عمرة بنت  1السه

ق وَالْقُرْآنَ الْمَجَيدَ مَنْ فَي رَسُولَ اَلله صَلهى اُلله عَلَيْهَ وَسَلهمَ يَوْمَ الْجُمُعَةَ، وَهُوَ يَقْرَأُ بَهَا ، عن أخت لها، قالت: "أَخَذْتُ  1عبد الرحمن
 ، وهذه السور الثلاث تفردت بأوصاف للجنة والنار، لم تأت في سواها، فأما بالنسبة للجنة فذُكر مزاج2عَلَى الْمَنْبَرَ فَي كُلَ  جُمُعَةٍ"

تَ وَتَقُولُ نَقُولُ  يَوۡمَ  بقوله تعالى: ﴿  "ق"الزنجبيل، وقوارير الفضة، ونُفيت الشمس والزمهرير، وأما النار، فتفردت سورة  
ۡ
لَجَهَنهمَ هَلَ ٱمۡتَلَأ

: "قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى  ، فهذا الكتاب البين جلا ظلمة الكفر، وأزال غمة الجهل، وأنار للبشرية دربها، قال صلى الله عليه وسلم3[ 30هَلۡ مَن مهزَيدٍ﴾ ]ق:  
 .4كَنَهَارَهَا، لَا يَزَيغُ عَنْهَا بَعْدَي إَلاه هَالَكٌ"لَيْلُهَا الْبَيْضَاءَ 

 الخاتمة
 قد خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها:

 البحث اللغوي لۡسماء السور محل الدراسة له أثر كبير في فهم موضوعات السورة. .1
 السورة يعتبر دليل إرشادي إلى ما تحتويه السورة من موضوعات وأهداف. التأكيد على أن اسم  .2
 اختلاف أسماء السور له علاقة مباشرة بتميز محتوى كل سورة واختلاف مقاصدها.  .3
 يمثل اسم السورة مع السورة نفسها منظومة مكتملة من المعاني. .4
 أكد اسم "الۡنعام" على المقصد الرئيسي للسورة وهو التوحيد. .5
 أبرز اسم "الرعد" قضية الآيات الكونية والترغيب والترهيب في السورة.  .6
 جاء اسم "البينة" مؤكدًا على مقاصد السورة، ومبرزًا لها.  .7
   العلاقة بين أسماء السور ومشمولاتها تمثل وجهًا من أوجه الإعجاز الموضوعي للقرآن الكريم. .8

 يوصي الباحث في ختام الدراسة بالآتي:
 دراسة أسماء سور القرآن الكريم وأثرها في فهم مقاصد السورة.التوسع في  .1
 دراسة أسماء سور القرآن الكريم الاجتهادية، وبيان ما يمكن أن تضيفه إلى فهم موضوعات السورة. .2
 دراسة أسماء السور من الناحية البيانية والبلاغية، وإبراز الۡثر في الدرس القرآني. .3

 

 المراجعالمصادر و 
 أولًا: المراجع العربية:

. تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار  أشعار الشعراء الستة الجاهليين.  م(1983).  يوسف بن سليمان بن عيسىالۡعلم،  
 . منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت. 3الآفاق الجديدة. ط

 
  (.880( واللفظ له؛ مسلم، كتاب الجمعة، رقم ) 891أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، رقم )  1
  (. 872أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، رقم )  2
 .267، المدخل إلى التفسير الموضوعيينظر: سعيد،  3
 الۡلباني.(، وصححه 43، رقم ) ( 16/ 1ج) ، سنن ابن ماجهابن ماجه،  4
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مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،   .1. ط: سمير بن أمين الزهيري حقيقت  .الۡدب المفرد  . هـ(1419)  .البخاري، محمد بن إسماعيل
 .الرياض

 . بيروتدار طوق النجاة، .  1. ط: محمد زهير بن ناصر الناصر حقيق، تصحيح البخاري . (ه1422. )البخاري 
الرباط بن حسن  بن عمر  إبراهيم  السَ وَرَ   .م(1987)  .البقاعي،  مقََاصَدَ  عَلَى  للإشْراَفَ  النهظَرَ  د. ت. ط مَصَاعَدُ  مكتبة .  1. 

  . المعارف، الرياض
  . د.ت. د.ط. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور  .هـ(1413)   .بكرالبقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي  

 دار الكتاب الإسلامي، القاهرة. 
القاسم بن محمد بن بشار بن  الۡنباري، محمد  بكر  الناس  .هـ(1412)  . أبو  في معاني كلمات  : حاتم صالح  حقيقت  .الزاهر 

 . مؤسسة الرسالة، بيروت. 1. ط الضامن
وزارة الۡوقاف والشؤون الإسلامية، .  1د. ت. ط،  السور ودورها في صناعة النهضة الجامعة  أسماء  (.م2012. )البنا، فؤاد
 . الكويت

 .المكتب الإسلامي، بيروت  . 3. ط: محمد ناصر الدين الۡلبانيحقيقت  .الكلم الطيب  . م(1977)   .ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
.  : أبي محمد بن عاشورحقيقت  .الكشف والبيان عن تفسير القرآن  .م(2002)  .الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان .1ط
 .مكتبة الآداب، القاهرة. 1. د. ت. ط المعجم الاشتقاقي المؤصل لۡلفاظ القرآن الكريم (.م2010. ) جبل، محمد حسن حسن

وَر  .(م2008)  .الرحمن بن محمدالجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد   رر في تفََسيَر الآيَ والسُّ : )الفاتحة حقيقت  .دَرجُْ الدُّ
 . مجلة الحكمة، بريطانيا  . 1ط  والبقرة( وَليد بَن أحمد بن صَالَح الحُسَيْن )وشاركه في بقية الۡجزاء(: إياد عبد اللطيف القيسي،

دار البشائر، بيروت،  .  1. د. ت. طفنون الۡفنان في عيون علوم القرآن  . م(1987)   .ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
 .لبنان

. : مصطفى عبد القادر عطاحقيقت  .المستدرك على الصحيحين  .م(1990)  .الحاكم، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه
 .دار الكتب العلمية، بيروت. 1ط

: حسين بن عبد الله العمري ومطهر  حقيقت  .ودواء كلام العرب من الكلومشمس العلوم    .م(1999)  .الحميرى، نشوان بن سعيد
 .دار الفكر المعاصر )بيروت، لبنان(، دار الفكر )دمشق، سورية( .1. طبن علي الإرياني ويوسف محمد عبد الله

أحمد بن حنبل  .م(2001)  .ابن حنبل، أحمد الإمام  الۡرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون حقيقت.  مسند  مؤسسة  .  1ط  . : شعيب 
 . الرسالة

 . حولية كلية أصول الدين بالقاهرة، جامعة الۡزهر.  9عدد  .اسم السورة يمثل روحها العام  .(1992)  .خليفة، إبراهيم عبد الرحمن
دار    . د. ط.اعتنى به: أحمد مصطفى فضلية.  النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم  .م(2005)  .دراز، محمد بن عبد الله

 .للنشر والتوزيعالقلم 
دار العلم للملايين، .  1. ط: رمزي منير بعلبكيحقيقت  .جمهرة اللغة  .م(1987)  .ابن دريد الۡزدي، أبو بكر محمد بن الحسن 

 . بيروت
 .دار ابن الجوزي، السعودية. 1. د. ت. طأسماء سور القرآن وفضائلها (. هـ1426. )لدوسري، منيرة محمد ناصرا

. د. ط.  : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان حقيقت  .المجالسة وجواهر العلم  .هـ(1419)  .أحمد بن مروانالدينوري، أبو بكر  
 .جمعية التربية الإسلامية )البحرين، أم الحصم(، دار ابن حزم )بيروت، لبنان(
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دار إحياء التراث .  3ط  . د. ت.مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(  .هـ(1420)  .الرازي، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين
 . العربي، بيروت

.  : صفوان عدنان الداوديحقيقت  .المفردات في غريب القرآن  .هـ(1412).  الراغب الۡصفهانى، أبو القاسم الحسين بن محمد
 . دار القلم، الدار الشامية، دمشق بيروت .1ط

 الهيئة المصرية العامة للكتاب. . د.ت. د.ط.تفسير القرآن الحكيم م(.1990) .رشيد رضا، محمد رشيد بن علي رضا
دار الفكر )دمشق، سورية(، دار الفكر  .  1د. ت. ط   التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج،  (. م1991. )الزحيلي، وهبة

 .المعاصر )بيروت، لبنان(
. 1. ط: محمد أبو الفضل إبراهيمحقيقت  .برهان في علوم القرآنال  . (م1957)   .الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر

 .دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه
 .دار العلم للملايين.  15د. ت. ط . الۡعلام .م(2002) .الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد
دار الكتاب العربي،    .3د. ت. ط  .حقائق غوامض التنزيلالكشاف عن    . هـ(1407الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد )

 . بيروت
 دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة.، 2د. ت. ط ، المدخل إلى التفسير الموضوعي م(. 1991. )سعيد، عبد الستار فتح الله

الرحمن الدين عبد  القرآن  .(م1974)  .السيوطي، جلال  الفضحقيقت  .الإتقان في علوم  أبو  إبراهيم: محمد  الهيئة   . د. ط.ل 
 .المصرية العامة للكتاب

الهيئة المصرية العامة للكتاب،  . د. ت. د. ط.  أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم(.  م1976)  .شحاتة، عبد الله محمود
 .القاهرة

 معاني كلام ربنا الحكيم الخبير،السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض    .هـ(1285)  .الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب
 .مطبعة بولاق )الۡميرية(، القاهرةد. ت. د. ط. 

مؤسسة الۡعلى    .  1. ط: حسين الۡعلميحقيقت  .الميزان في تفسير القرآن  . م(1997)  .الطباطبائي، محمد حسين بن السيد
 .للمطبوعات، بيروت، لبنان

أيوب بن مطير ) : طارق بن عوض الله بن محمد، عبد حقيقت.  المعجم الۡوسط  .(م1995الطبراني، سليمان بن أحمد بن 
 دار الحرمين، القاهرة.. د. ط. المحسن بن إبراهيم الحسيني

التربية والتراث، دار  تحقيق: محمود محمد شاكر. د. ط.    .جامع البيان عن تأويل آي القرآن  د. ت.  .الطبري، أبو جعفر بن جرير
 .مكة المكرمة

الكريم   .م(1998)  .طنطاوي، محمد سيد للقرآن  الوسيط  د. ت. ط التفسير  للطباعة والنشر والتوزيع، .  1.  دار نهضة مصر 
 .الفجالة، القاهرة

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب   م(.1984. )ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر
 الدار التونسية للنشر، تونس. . د. ت. د.ط.المجيد "التحرير والتنوير"

 .منشورات مؤسسة الۡعلمي للمطبوعات . 3. د. ت. طموجز علوم القرآن م(.1995. )العطار، داود
: عبد حقيقت .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .هـ(1422) .ابن عطية الۡندلسي، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن

 كتب العلمية، بيروت. دار ال  .1. طالسلام عبد الشافي محمد
  . 1. ط: مجموعة من الباحثينحقيق، تالزيادة والإحسان في علوم القرآن  .هـ(1427)  .ابن عقيلة المكي، محمد بن أحمد بن سعيد

 . مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة، الإمارات
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الجامعة الإسلامية   .129. عالكريم والسورمصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن    هـ(.1425. ) أبو العلاء، عادل بن محمد
 . بالمدينة المنورة

 . دار الفكر . د. ط.: عبد السلام محمد هارون حقيقت .معجم مقاييس اللغة .م(1979) .ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء
دار المصرية    .  1. طلنجاتي: أحمد يوسف ا حقيقت  . معاني القرآن  د.ت.  .الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور

 للتأليف والترجمة، مصر. 
.  : محمد أجمل أيوب الإصلاحي حقيقت  .نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية  - مفردات القرآن    . م(2002)   .الفراهي، عبد الحميد

 .دار الغرب الإسلامي. 1ط
.  : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائيحقيقت  .عينكتاب ال. د. ت.  الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم

 دار ومكتبة الهلال. د. ط.
:  حقيق، تبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  .(م1996)  .الفيروز آبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب

 المجلس الۡعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة.  . د. ط.محمد علي النجار
البردوني وإبراهيم أطفيشحقيق، تالجامع لۡحكام القرآن  م(.1964)  .القرطبي، محمد بن أحمد الۡنصاري  دار    .2. ط: أحمد 

 الكتب المصرية، القاهرة.
الهيئة   .3. ط: إبراهيم البسيونيحقيقت  .الإشارات "تفسير القشيري"  لطائف. د. ت.  القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك

 .المصرية العامة للكتاب، مصر
 دار الشروق.  د. ت. د. ط. ،في ظلال القرآن. د. ت. قطب، سيد

مؤسسة الرسالة،  .  27. د. ت. طزاد المعاد في هدي خير العباد  .م( 1994)  .ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب
 . روت، مكتبة المنار الإسلامية، الكويتبي

  . 2. تحقيق: سامي محمد سلامة. طتفسير القرآن العظيم . (م 1999) .ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي
 . ، المدينة المنورةدار طيبة

السنة(.  م2005)  .الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود أهل  العلمية،  .  1. طباسلوم: مجدي  حقيقت  .تأويلات  الكتب  دار 
 . بيروت، لبنان

دار إحياء الكتب العربية،   . د. ط.: محمد فؤاد عبد الباقيحقيقت  .سنن ابن ماجه   . د. ت.ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني
 فيصل عيسى البابي الحلبي. 

 دار الكتب العلمية.  . د. ت. د. ط.النكت والعيون . د. ت. الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب
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